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الافتتاحية

قبراير ٢٢٠٢٣

هكذا زيف اليمين المتطرف صورة الواقع 

...بدأت الحكاية، إذن، عندما تأســــس 
حـزب الیمین المتطـرف (SD(  فـي عام 
١٩٨٨ لیكون امتدادا عقائديا لحزب معاد 

ِللأجانب باسم"ابق السويد سويدية".ً
وھذه الإفتتاحیة ھـــــــي امتداد وتتمة 
لافتتاحیة العدد الســــابق التي انتھت 

حیث بدأنا ھنا. 

وفــــي التتمة ان حـــــزب SD كان منذ 
التأســــیس في عام ١٩٨٨ وإلى الیوم 
يخلط في ادبیاته وبیاناته وتصـــــريحاته 

بین الحقیقة والكذب، جاعلا نصـــــــیب ً
الكذب، بالمجمل، أكبر من نصـــــــــیب 

الصدق. 

اسـتدرك  لأقول، بداية، ان تھمة الكذب ً
الموجھة ھنا ضد (SD( لیســـــت تھمة 
بشعة بنظر أھل السیاسة. صحیح انھا 
كذلك بنظــــــــــــــــر جمھور المتدينین 
والأخلاقیین والمؤمنین بالرســــــــالات 
السـماوية، لكن الكذب صار، خارج ھذه 
الدائرة من الناس، عملة رائجة، وصــــار 
في وجدان الكثیر من الســــــــیاسیین 
صفقة رابحة، وصار الصـــــدق بنظرھم، 

شعارا بلا معنى، بل صـار شـعارا يخالف ً
In God we trust"  " المعنى كشــــعار
الموجود علـى ورقة الدولار الأمـريكـي" 

ًIn mony we trust" " بدلا من شـــــعار
كما استشعر أحدھم. 

(افتح قوسین ھنا لأعود قلیلا إلى الوراء ً
ولأقول ان اســـــــــــتاذي في الجامعة 
اللبنانیة في الســـــــــــبعینات الدكتور 
"حســــــــــن صعب" مؤلف كتاب "علم 
الســیاسة" كان يقول، وبقناعة كاملة، 

ّ ان الســــــــیاسي الذي يتروى ويتريث ّ
ويســـــكت- أمام الفضــــــائح والأزمات 
والكوارث- بانتظار ان تنجلــــي الحقیقة 
ھو سیاسي يرتكب بحق نفســـه جرم 
الإغتیال الســیاسي. أما الســـیاسي 
الذي يســــارع الى إلقاء الاتھامات ذات 
الیمین وذات الشــــمال فإنه يفوز بنقاط 

الجولة وإن انكشـــــف بعد حین انه كان ْ
يكذب". 

يومھا عندما كنت اســـتمع الى الدكتور 
"صـــعب" كنت اعتقد أنه صـــاحب رؤية 
خاصـــــة، وان فكرته ھي "شـــــطحة" 
لااخلاقیة ينفـرد بھا. وأذكـر أن زملائــي 
في الكلیة كانوا يعترضون بصــــوت عال 

على ما كان يقوله اســــــــتاذھم حول 
الجدوى الســــیاسیة من الكذب. طبعا 
ٍكان الدكتور يؤكد انه يحكـــــي عن واقع 

ً ٍمؤسف لا أكثر. وأنه شخصـیا من أنصـار ّ
الصـدق. بل انه كان يتحاشى تســمیة 
الكذب بالكذب ويســـــــتعیض عن ذلك 

بالقول انه "ملح السیاسة". 
كان يقول: "ھل رأيـتم كــیف أن رئــیس 

الحــزب الفلانــي قد ملح الخبـــر أمس َ�
عندما أدعى كذا وكذا". 

او يقول: "لقد أضـــــاف فلان كمیات من 
الملح في الخبر حتى شعرت أنني امام 
وجبة طعام جیــــئ بمائھا من البحـــــر 

المیت".. الخ. 
يومھا كنت اعتقد ان  نجاح الــــــــزعیم 
الكذاب ھو بســـــبب خلل في تفكیر او 
میول جمھوره ولیس بســـــــــــبب قوة 
وفاعلیة النظــرية التــي تقول ان الكذب 
ھو ملح الســــیاسة. ھكذا كنت أعتقد 
إلــى أن بدأت مؤخـــرا أتابع ما يقال عن 
حــــــزب  SD.عندھا تذكــــــرت، وبدأت 
بمراجعة، ما كنت أسمعه من اسـتاذي 
فــــي الجامعة اللبنانیة قبل أكثــــر من 

اربعین سنة. 
اقفل القوســـــــــین ھنا كي أعود إلى 

الحزب الذي بدأنا به حديثنا).  

الســیدة  Maria Robsahm  كتبت في 
مجلة Ordfront magazin  فــي ٧ مايو 
٢٠٢١ٍٍ تحت عنوان مثیر جاء علـى النحو 

التالي:
الاحصاءات لا تكذب، إنما الذي يكذب ھو 

.SD حزب

أشارت الكاتبة في مقالتھا إلى ان حزب   
 SDيدعــي أن الجــريمة المنظمة فــي 
الســـويد آخذة بالإزدياد وأن المھاجرين 

في البلد ھم وراء ھذه الزيادة. 
ولفتت الكاتبة إلــى أن "مجلس الوقاية 
من الجريمة - "BRÅوھو المجلس الذي 
أوكلته الحكومة مھمة البحث فـــــــــي 
احصــاءات الجرائم- كان قد أكد أن ارقام 
الجرائم في الســــويد لم تشـــــھد اي 
ارتفاع يذكر منذ عام ٢٠٠٨،" وھو خلاف 

ما يدعیه الیمین المتطرف. 
يذكر ان مجلس الوقاية من الجـريمة ھو 
الجھة الوحیدة في الســويد الني تقدم 
إحصــــــــــــــاءات صحیحة ودقیقة في 

الموضوع. 

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

وأشــارت الكاتبة إلى أن ارقام المجلس 
المذكور لا تشـــیر فقط إلى عدم الزيادة 
بل تشـیر أيضـا إلى تدني النســب في 
بعض الجرائم والمخالفات كتدني نسبة 
الاعتداء الجسـدي على النسـاء (خلافا 
لما تدعیه احــــــــزاب الیمین المتطرفّ 
عندما تقول ان نســــــبة الاعتداء على 
النســــــــاء قد زادت مؤخرا، خاصة بین 

المھاجرين لأسباب دينیة وثقافیة).
ولفتت الكاتبة إلى أن القول بأن "حالات 
الاعتداء على النســـــــاء ھي في عام 
٢٠٢٠ اكثر منھا في الأعوام العشـــــــر 
الماضــــــیة كما يدعي (SD( ھو قول لا 
تدعمه الحقائق والأدلة". واســتطردت: 
"ومع ذلك يجري التســويق لھذا الإدعاء 
بكل حــرارة. وربما كانت الحــرارة ھــي 
السـبب الوحید لھذا التســويق. فحیث 
تغیب الحقائق الباردة (الواضـحة) يجري 
التركیز على المشــــاعر الســــاخنة"، 

حسب تعبیر الكاتبة. 
وأضـــــــافت: "نعم. ارتفعت ارقام بعض 
المخالفات قلــیلا مــنذ بداية عام ٢٠٠٠ 
ولكن ھذا الارتفاع كان بســــبب تجريم 
بعض الأعمال التي لم تكن تعتبر جـرائم 
قبل ذلك التاريخ" (ولیس بســـبب زيادة 

الجرائم نفسھا). 
وخلصــــت الكاتبة - بعد مقارنات عديدة 
بین الاحصــــــــاءات الرسمیة وادعاءات 
الیمین المتطرف الى القول: "لقد حصل 
نفس الشیئ عندما حاول دونالد ترامب 
ومناصـــــــــروه محو الفوارق بین ما ھو 
حقیقي وبین ما ھو مزيف باســــتخدام 
مصـطلحات جديدة كمصـطلح "الحقیقة 

البديلة" او بالتكرار الممنھج للكذب". 
وانتھت الكاتبة إلـــــى القول: "إن ھذا -

(التكرار الممنھج للكذب) لم يعد يقتصـر 
على امريكا وحدھا، بل صــار يحدث في 

بلدنا أيضا". 
وبالعودة الى البدايات فإن الســـــیاسة 
الداخلیة في الســــــويد كانت قد بدأت 

ً تأخذ اتجاھا جديدا عندما وضــع  الیمین ً
المتطــرف قدمه لاول مــرة فــي الندوة 

البرلمانیة عام ٢٠١٤. 
مــــــنذ ذلك الــــــتاريخ بدأ الحديث عن 
المھاجرين يأخذ شــــــكل الحديث عن 
طابور خامس، وبدأ التحذيـــــــــــــر من 
"خطرھم" يشــــــبه شكل التحذير من 

انتشار السوس في الأسنان. 
لم يكن ھذا المنحى الذي أضــــــــــافه 
الیمین المتطرف إلى الحیاة السیاسیة 
في الســــــــويد غیر متوقع، لكن وتیرة 
المكاسب التي حققھا الحزب بســـبب 
ھذا المنحى كانت مفاجئة (نال الحـزب 
٥،٧% من الأصــــوات في انتخابات عام 
٢٠١٠ مقابل اكثـــــــــــر من ٢٠% عام 

.(٢٠٢٢
بات واضــــــــــــــحا ان الحزب نجح في ً

"تسـويق" فكرة الصــراع مع المھاجرين 
بدلا من الحــــوار معھم، تماما كما نجح ً

عنصـريو العالم في تسـويق فكرة صراع 
الحضارات بدلا من فكرة حوار الحضارات. ً

ٍوبأدوات تخالف وتعاكس الأرقام والوقائع 
والأدلة نجح الحـزب فـي إقناع أكثــر من 
ربع الناخبین في البلد بأن السويد بدون 
مھاجرين ســـــــــــــتكون كالجنة بدون 

شیاطین! 
يذكر ان ســیاســـة الكذب التي يتبناھا 

الیمین المتطرف، لم تتوجه ضــــــــــــد ّ
المھاجرين فقط، بل كانت ســـیاســــة ً

أعم، استشـعر الیمین بمنافع الإعتماد 
على أدواتھا للتســــــــــــلق إلى قمم 

السلطة. 
فعندما وقعت الحرب الروسیة الاوكرانیة 
شــن الیمین المتطرف حربا اســتباقیة 
على سـائر الأحزاب متھما أياھا بموالاة 
الـرئیس بوتین. اتھام الیمین أتــى ھذه 
المرة أيضــــــــا عكس الحقیقة وعكس 
الوقائع والأدلة. وللعلم فان زيــــر الدفاع 
الســـــــابق  Peter Hultqvisعبرّ في ٢ 
سبتمبر ٢٠٢٢ عن استیائه الشــــديد، 
فـي بیان له، من قیام حـزب (SD( مــرة 
بعد مرة بالتصــويت للمصـــالح الروسیة 
في البـرلمان الأوروبـي. كما عبـّر كذلك 
عن اســــتیائه من قیام الحزب في اكثر 
من مناسـبة بانتخاب مرشـحي روسـیا 

في البرلمان المذكور.

مع ذلك ســـارع رئیس الیمین المتطرف 
"اوكیســـــــون"، فور وقوع الحرب، الى 
إطلاق كذبة تحـــــــرف التھمة وتأخذھا 
باتجاه الآخرين، فأرســــــــل مقالة إلى 
مجلة "اكســــــــبرسن" في ١١ مارس 
٢٠٢٢  اتھم فیھا حـــــزب البیئة فـــــي 
السـويد بأنھم "مجانین الرئیس بوتین". 
وقال "أوكیســون" في فريته على حزب 
البیئة إن معارضة الحزب لتشـــــــــغیل 
المفاعلات النووية الســـــــــــلمیة في 
السويد كانت خدمة لروسیا ولسـیاسة 

الطاقة الروسیة في تصدير الغاز! 
يذكــــــــــــر ان ھذا النمط من الأكاذيب 
والحروب الإســـتباقیة كان قد اســــتفز 
الكاتبة  Jonna Simaلتتســــــــاءل في 
مجلة "افـــتون بلادت" ١١ مارس ٢٠٢٢  
قائلة: "ألا يوجد ذرة من الخجل فـــــــي 

جسدك يا اوكیسون"؟ 
وبخطوة أكثر جســـــــــــارة قام الیمین 
المتطرف - والمتھم منذ نشــأته بمیوله 
النازية-  باختراع كذبة يمكن وضــــــعھا 
ھـــي الأخــــرى فــــي خانة الحــــرب 
الاســـــتباقیة او في خانة " ضـــــربني 

وبكى، ســـبقني واشـــتكى" فادعى، ّ
وبأعصـــاب باردة، ان الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الســويدي كان يتعاون مع 

النازيین خلال الحرب العالمیة الثانیة.
ھنا، ولأن الحیاة الســـــــــــیاسیة في 
الســـويد بدأت تســـتشـــعر أن الكذب 
الســـــــیاسي يحقق مكاسب شعبیة 
نشـــرت صحیفة "اكســـبرسن" في ٤ 
Mikael  يولـــــــــیو ٢٠٢٢ مقالة للمؤرخ
ٍ Nilssonبعـنوان يؤيد معظم ما كـتـبــناه 

في ھذه الافتتاحیة، وھو كالتالي:
"بالكذب عن تاريخ الســويد يحقق حزب 

ال  SDانتصاراته".
... الآن وقد ضاقت المساحة عن المزيد 
من الأمثلة، ما على القارئ الذي يطلب 
المـزيد إلا البحث فـي نظام الغوغل عن 
أكاذيب ال (SD( لیصـطدم ولیجد - بكثیر 
من الوضـــــوح - ان الكذب لا يكون دائما 
ملح الســیاسة فقط، كما كان استاذي 
يعتقد، بل انه صـار على ما يبدو - وبكثیر 
من الأسف- شحم السیاسة، ولحمھا، 

والدم الذي يسري في عروقھا.  

٣ فبراير ٢٠٢٣



تغطية 

٤

عادت أيادي الســوء  الى اللعب بالنار 
مجددا.  ً

وعاد "بلودان راسمونســـــــــــــــن" 
(الســیاسي الدانمركي- الســويدي 
المتطــــرف) إلــــى ھوايته المجنونة 
بإضـــــرام النار في الكتاب الذي يتربع 
على قمة الكتب المقدسة  لدى أكثر 
من ملیاري مسلم يشكلون  أكثر من 

ربع سكان الأرض.

بغطاء قانوني، وبإجازة رســـــــــمیة، 
وحماية أمــــــنــــــیة، حمل "بلودان" 
المصحف الشريف في ٢١ يناير ٢٠٢٣ 
وذھب إلى الســــــــفارة التركیة في 
ستوكھولم لیتسـلق قمة الإستفزاز، 
ولیعبرّ عن أقصـــــى درجات الكراھیة 
والبغضـــاء فیوقد النار في المصـــحف 
الذي يعتبره اتباع ثاني اكبر ديانة فـي 
العالم كتاب ھدى وشـــــــفاء ورحمة 

للبشرية جمعاء. 
فعلھا "بلودان" مجددا، فـــــــــتعالت، ً

مجددا، وبدرجة أكبر، أصوات الغضــب ً
من جھات العالم الاســـلامي الاربعة 
مـرفقة، للمـرة الأولـى، ببعض مواقف 
الاستنكار الخجولة من بعض العواصم 
التي كانت تتذرع ســابقا بحرية الرأي 
والتعبیر للســـــكوت عن توھین كتاب 

الله عن قصد وبھذه الطريقة. 

أصوات الغضـــــــــــب العارم، وأصوات 
الاستنكار، لازمتھا اصوات شخصـیات 
سیاسیة وقضـــــــائیة سويدية بررّت 
الســماح بحرق المصــحف الشــريف 
بحجة ان الاعتداء، بالحـرق والتمـزيق 
والتوھین، على مقدســــات الآخرين 
يقع، في السـويد، خارج إطار الممنوع 

قانونیا، رغم الإقرار بأنه عمل مشین.ً

لكن الشــــرطة الســـــويدية، بحركة 
معاكسـة، رفضـت في ٨ فبراير ٢٠٢٣ 
(بعد أكثر من أســـــبوعین وبعد إعداد 
ھذا التقرير) طلبا تقدمت به جھة غیـر 
مشـھورة لحرق المصــحف الشــريف 
قرب الســــفارة التركیة في العاصمة 
الســويدية. جاء الرفض بعد التشــاور 

SÄPO. مع المخابرات السويدية

واشارت الشــــرطة في بیان لھا إلى 
خطر تعريض أمن الســـويد للخطر، إذ 

شكلت حادثة حرق المصحف الأخیرة  ّ
تھديدا للسـويد وللمصـالح السـويدية ً

والسويديین في الخارج". 

وبھذا تكون السـويد قد سمحت بداية 
بحرق المصــــــحف وبررت ذلك بحرية 
الـــرأي والتعبیـــر، ثم، وبعد "خــــراب 
البصرة"، منعت حرق المصحف وبررت 
ذلك بمصالح السويد والسويديین في 

الخارج.  

فیما يلــي جولة علـــى أھم المواقف 
الرسمیة والدينیة والشــــعبیة محلیاً 

وعالمـــیا حول الحدث الذي ما انفكت ً
آثاره تتوالى حتى الساعة:

وصف سماحة الشـــــیخ حكیم إلھي 
فـي خطبة الجمعة فـي مـركـز الامام 
علي (ع) في ســـــتوكھولم  "بلودان 
راسمونسـون" بالشـخص العنصــري 
الذي اظھــر "ما فـــی قلبه من الحقد 
والجھل والکراھیة للمســـلمین، في 
وقت كان بعض الســیاسین یصـــفون 

ھذا العمل الشنیع بحریة التعبیر". 

واعرب ســـماحته عن قناعته في"ان 
إحراق الکتب وخصــــــــــــوصا الکتب 
الســــــماویة منھا لیس أمرا نابعا من 

الجھل ولا علاقة له بالحریة". 

وفي نفس الســــــــیاق أدان الإتحاد 
الإسلامي الشـــیعي في الســــويد 
الطريقة التي يســــــتغل فیھا البعض 
القوانین التي تحمـي الحـريات لخلق 
حالة من الفوضــــــــــــــى والكراھیة 
والانقســــــامات والاسلاموفوبیا في 

المجتمع "خدمة لأجندات خاصة". ً

واعتبــر الاتحاد فــي بیانه ان "حـــرق 
المصـــــحف الشــــــريف ھو بالتأكید 
اســـــــتفزاز خطیر لكافة المجتمعات 
الاســــــــــلامیة في العالم عدى انه 
يشـــــــــــــــــكل استفزازا للمجتمع 

السويدي". 

بدوره أصدر مركز الامام علي (ع) بیانا 
اعتبــر فیه ان ما يجــري تحت يافطات 

حـرية الـرأي ھو تعبیــر عن الكــراھیة 
والتھديد. وان "التاريخ يقف شــــاھدا 
علـــى ان الاعتداء علـــى الكتب كان 
يواكب دائما الاعتداء على الشعوب. "

ھذه الاشـارة الاخیرة في بیان المركز 
تنسـجم  مع مداخلة نشـرھا الناشط 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الســــــید "جان بروباك" قال فیھا "ان 
المحرقة ضــــــــد الیھود  بدأت بحرق 
الكتب" وأن "السـلطات في الســويد 
تغض الطـرف عن أفعال "بلودان" لأنھا 

تستفید من سیاسة فرقّ تسد". 

مصــــطفى عیســــى رئیس الرابطة 
الاسلامیة في الســويد نشـــر صورة 
علم ســـــــويدي يحترق وكتب تحته 

مخاطبا المواطن الســــــــويدي: "ان ً
الانزعاج الذي قد تشـــــعر انت به إزاء 
ھذه الصـــورة يشــــكل ١% فقط من 
الانزعاج الذي يشــعر به المســلمون 

ازاء حرق كتابھم المقدس". 
رسمیا. شكل تصـريح رئیس الحكومة ً

"اولف كرســـتیرشــــون" تحفظا في ً
الموقف الســــــويدي الرسمي على 
حرق المصـــــحف الشـــــريف قیاساً 
بالمرات الســـــابقة التي مارس فیھا 
"بلودان" ھوايته المتطـــرفة. فقد اكد 
كريسترشون، الذي ينتمي إلى حزب 
الیمین المعتدل: "إن حــــــرق الكتب 
المقدسة ھو بالنسبة للكثیرين عمل 
مشـــین للغاية". وأكد كذلك على ان 
ما فعله "بلودان" يندرج تحت  حــــرية 
الرأي والتعبیر، لكنه اسـتدرك قائلا ان 
"المباح لا يعني بالضـرورة انه ملائم"، 

مبديا فــــــي ذات الوقت تعاطفه "مع ً
المسلمین الذين تأثروا بما جرى". 

وزير الدفاع السويدي "بول جونسون" 
تناول الأمـــــر من الـــــزاوية الدفاعیة 
بالدرجة الأولـى قائلا ان ما جـرى امام 
السـفارة التركیة يؤخر دخول السـويد 
الـــى حلف الناتو، مؤكدا فـــي الوقت 
نفســـــه على ان قانون الحريات في 
الســـــــــــــــويد لا يمنع حرق الكتب 

المقدسة. 

إحراق المصحف الشريف: 

غضب إسلامي عارم فيما السويد 

تتأرجح بين المبادئ والمصالح
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ِدعوة رئيس الحكومة لممثلي ُ
َالاتحادات الاسلامية: لم كانت؟

وزير الخارجیة "توبیاس بیل ســــتروم" 
عبر عن عدم موافقة الحكومة علـى ما 
يرتكبه "بلودان" واصـفا "الاســتفزازات 
الاسلاموفوبیة بالأمر المروّع"، قائلا ان 
"للســـويد تاريخا عريقا في الدفاع عن 
حرية الـرأي والتعبیـر لكن ھذا لا يعنـي 
ان حكومة السويد، او انا شخصیا، نؤيد 

كل الآراء التي يجري التعبیر عنھا."

ھذا وكانت المدعیة العامة "صـوفیا 
ســـــــیرين" قد ذكرت انه "من غیر 
الممكن حســــــــــب مواد القانون 
الســــــويدي، إثبات الجرم، فحرق 
المصــــــــحف في حد ذاته عمل لا 

يخالف القانون". 

ٍوفي رد لھا على ســؤال للتلفزيون 
الســــويدي قالت سیرين"ان وجود 
معايیـر قانونیة عديدة ومختلفة أمـر 
يجعل التعامل مع ھذه القضــــــــايا 
شـــــــیئا معقدا، بحیث يكون غلق 

الملف أقرب من النص القانوني".

في العالم الاســــــــــلامي وعلى 
الصـــعید الرسمي وصف الســــید 
علــي الخامنئـــي العمل "بالإھانة 

الجنونیة للقـرآن الكـريم"، مؤكدا ان ً
ھذا الكتاب، "رغم مؤامــــــــــــــرة 

الاســتكبار، قد ازداد إشــراقا. ودعا ً
ســـماحته "أحرار العالم كلھم إلى 
ّ التصدي للسیاسة الخبیثة في بث ّ

الأحقاد واھانة المقدسات". 

جامعة الأزھــر دعت إلــى مقاطعة 
عالمیة للســـــــلع الســــــــويدية 
والھولندية علــــى خلفیة حـــــرق 
المصــحف الشــريف في الســـويد 
وھولندا، فیما اســــــــتدعت وزارة 
الخارجیة التركیة سفیر الســـــويد 
لدى أنقرة "سـتافان ھیرســتروم"، 
وأبلغته إدانتھا قرار الســماح بحرق 
المصـــــــــــــحف ومطالبتھا بمنعه 

مستقبلا. 

وجددت وزارة الخارجیة فــــي دولة 
الإمارات الدعوة إلـــــى "نبذ خطاب 
الكــراھیة والعنف، ووجوب احتــرام 

الرموز الدينیة".

وأكدت الســـــعودية "على موقفھا 
الداعـــــي إلـــــى نبذ الكـــــراھیة 

والتطرف."

وطالبت وزارة الخارجیة المغــــربیة 
الســــلطات الســـــويدية بالتدخل 
"لعدم الســـــــماح بالمس بالقرآن 
الكريم وبالرموز الدينیة المقدســـة 

للمسلمین."

وحذر وزير الخارجیة الكويتي من أن 
"مثل ھذا السلوك من شأنه تأجیج 
مشـاعر المســلمین حول العالم"،  
ودعا إلـــــــى "عدم الــــــــربط بین 

السیاسة والدين"

وأكدت وزارة الخارجیة الأردنیة، في 
بـیان لھا، إدانة المملكة لھذا الفعل 
"الذي يؤجج الكـــــــراھیة والعنف، 

ويھدد التعايش السلمي."

واستنكرت مصــــر، في بیان لوزارة 
الخارجیة،  مثل ھذه "الممارسـات 
المتطــرفة التــي تتنافـــى مع قیم 

واحترام الآخر".

ووصــــــــــف الأمین العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي، حســـــــــــین 
إبــــــــــــــــــــراھیم طه، العمل ب 
"الدنـــــــــــــــــيء"وحذر  من ھذا 
"المســــتوى المقلق الذي وصلت 
إلیه الإســـــــــلاموفوبیا والكراھیة 

والتعصب".

كیف يمكن أن نقـرأ الدعوة التــي وجھھا 
رئیس الحكومة الســــويدية إلى رؤساء 
الاتحادات الاسلامیة في الســــــــــويد 
لحضــور اجتماع معھم على خلفیة قیام 
المتطرف "بلودان راسمونســـن" بحرق 
نســخة من المصــحف الشــريف مؤخراً 

امام السفارة التركیة في ستوكھولم؟

يذكر أن حرق المصـحف الشــريف جرى 
ھذه المرة، بتشـــجیع من احد اعضــــاء 
حزب الیمین المتطرف الذي يتقاســـــم 
السـلطة مع حزب الیمین المعتدل الذي 
يترأسه "أولف كريســـــــترشون"رئیس 

الحكومة وصاحب الدعوة. 

كان اللقاء، بدون شــك، مناســـبة لكي 
يعبر رؤســــــــاء الاتحادات عن  الظروف 
الصــعبة التي يعاني منھا المســـلمون 
في الســـــويد، كرفض شركات التأمین 
التعامل مع المســــــاجد، ورفض البنوك 
الســـويدية فتح حســــابات مصــــرفیة 
للجمعیات الإسلامیة، وإغلاق المدارس 

الإسلامیة وما شابه. 

كذلك كان اللقاء فرصة لكي يعبر رؤسـاء 
الاتحادات عن ان المســـــــــــلمین في 
الســـــــويد ھم مواطنون سويديون وان 
علــــــى الحكومة اتخاذ المـــــــزيد من 
الإجراءات ضـد الإسـلاموفوبیا التي باتت 

تشكل مشكلة اجتماعیة عامة. 

كل ھذه المواقف كانت لھا بالطـــــــــبع 
دلالات إيجابیة، لكن المداخلة التـــــــي 
افــتــتح بھا رئــیس الحكومة اللقاء تدعو 

إلى الإستغراب. 

فقد عاجل رئیس الحكومة المدعوين 

بالقول انه "فــي الوقت الـــراھن لن يتم 
إجراء أي مراجعة للقوانین ولا لأي اقتراح 
بتعديل القوانین التــــي تتعلق بحــــرق 

المصحف”.

أن يعبر "كريسـترشون" في بداية اللقاء 
عن رفضـــــه لمجرد التفكیر في امكانیة 
التداول فــــــي اقتـــــــراح يدعو لحماية 
المصحف الشـريف من الحرق والتوھین 
ھو بمثابة التأكید علـــى ان للقاء جدول 
ٍأعمال لا يســــــمح بإدراج أھم بند توقع 

المدعوون أن يناقشوه. 

كلام "كريســترشون" يدعو، بحق، إلى 
التســــــاؤل عن الأسباب الضـــــــمنیة 

للدعوة..  لمَ كانت؟

للإستماع منھم إلى مشـــــــــــــــاكل 
المســــــــلمین؟ أم لوضعھم في صورة 
الیائس من جدوى الإعتراض على حرق 

كتابھم المقدس؟

أم كانت "حفلة" علاقات عامة اريد مـنھا 
ان تسترد السـويد، في أعقاب الحادثة، 
صــورة الدولة المنفتحة على الاســـلام 
والمسلمین، وأن يسترد ممثلو الكیانات 
الاسلامیة عنصــــــــــــــر المبادرة، وان 
يستعیدوا دور الفريق الذي يقوم بالنیابة 
عن المســـلمین، برفع الشـــكوى إلى 

أعلى سلطة إجرائیة في البلد؟ 

فــي ھذه الحالة كان يفتــرض بـــرئیس 
الحكومة أن لا يبادر إلى قطع الأمل على 
المدعوين وان لا يعاجلھم إلى وضـــــــع 
كامل "الكعكة" في صـــــــحنه مع بداية 

"الحفلة”



ولادة الامير

فبراير ٦٢٠٢٣

الشيخ الفتلاوي عن وصايا إمير المؤمنين (ع) في ذكرى ولادته: 

للتعايش مع الآخرين على قاعدة: أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.

شــكلت اعداد الحاضــرين في ذكرى 
ولادة أمیــــر المؤمنین (ع) مفاجأة قد 

يقال انھا من العیار الثقیل. 

فما جرى في ذكرى ولادة ســـــــــید 
الوصیین ھذا العام لم يكن مما توقعته 
أجندات التنظیم في مركز الامام علي 

(ع).  

ھذه المــرة (٨ فبــرايـــر ٢٠٢٣) اكتظ 
الناس بشكل غیر معھود. 

صحیح ان الصـــــالة الكبیرة كانت في 
مناسبات سابقة قد امتلأت حتى آخر 
كرسي. وصحیح ان احضـار المزيد من 
الكراســـــي - من غرف وزوايا المكان 
الى الصــــالة الكبیرة لإجلاس الناس 
على حسـاب الممرات - كان مشـھدا 
تكرر في أكثر من مناســــــــبة، إلا أن 
مشــــھد الحفل في ذكرى ولادة أمیر 
المؤمنین (ع) كان أكثـــر تعبیــــرا عن 
ضرورة الاسراع بأعمال التوسـع التي 
بدأت منذ شــھور لاســتیعاب الاعداد 

المتزايدة. 

- ممنوع الجلوس ھنا. فحضـــــــــرتك 
تجلس في ممر الطوارئ. 

- وأين إجلس؟

- أين تجلس؟ ســؤال وجیه.. لكن ھنا 
ممنوع. والممنوع ممنوع. 

ھذه صورة واحدة من صور ومشـــاھد 
الإكتظاظ المذكور. 

كان الحفل بھیجا بكل فقراته وأصـــغر ً
تفاصیله. الكلمات. القصــائد. العرافة. 

الأھازيج. الديكــــــــــــــــــور. الھدايا. 
المســـــابقات. التكريم. الضــــــیافة. 
مشـــاركة الأطفال، الخ.. كلھا فقرات 
امتـزجت بالفـرح، إلا أن فقـرة الــرادود 
نزار القطري فقد ضاقت بمظاھر الفرح 

والبھجة وحلقت بھا إلى أجواء أعلـى ّ
من المعتاد. 

استھل سماحة الشـــــــــــیخ عادل 
الفـــتلاوى كلمـــته بــــنقل رواية عن 

الجاحظ قال فیھا: سمعت النَظام وھو ّ
من العلماء يقول: علي بن أبـي طالب 

ّمحـنة للمـتكلم: [فإنه]  إن وفى حقه ْ
غلا، وإن بخســــــه حقه أساء. [ أما] 
المنزلة الوســــــــطى [فھي] دقیقة 
المیزان حادة اللسـان صعبة المرتقى 

إلا على الحاذق الذكي." ّ

سنحاول أن نسـلط الضـوء على بعض 
محطات حیاة ھذا الإنســـــان العظیم 

الذي ملأ الدنیا عطاء وكرما وجودا.

(محاضرة الشـــــیخ عادل جاءت ھذه 
المرة على شـــكل ســــؤال وجواب: 
شــكل مبتكر وقف فیه الحاج أبو حیدر 
الطريحي بقرب ســماحته لیوجه إلیه 

عددا من الأســـــــــــــئلة التي أجاب 
سماحته علیھا بالترتیب) 

 السؤال الأول: 

 - كیف ولد أمیــر المؤمنین علــي (ع) 
وكیف كانت عناية الله وعناية الرسـول 

(ص) بھذه الولادة المیمونة؟

أحســـــنتم، الملاحظ أن الله عز وجل 
جعل ولادة أمیر المؤمنین فـي الكعبة 
بحیث لم يولد أحد قبله ولا بعده فـــي 
بیت الله. كذلك كان نور أمیـر المؤمنین 
ونور النبـي من نور واحد. يقول النبـي 
المختار (ص): كان النور في عرش الله 
نسـبح فتســبح الملائكة. نكبر فتكبر 
الملائكة. نھلل فتھلل الملائكة. بقـي 
ھذا النور يتقلب بین الأصـــــــــــــلاب 
الشـــامخة والأرحام المطھرة إلى أن 
جاء يوم الولادة لســــــــیدتنا ومولاتنا 
فاطمة بنت أســد.  تقول ســـلام الله 

علیھا: سمعت ھاتفا من الســــــماء ً
ً يقول يا فاطمة ســـمه علیا فھو علي ّ

وأنا العلي الأعلى.

السوال الثاني:

- ھل اقتصــــــــرت عناية الله لأمیر 
المؤمنین علـى ولادته فـي الكعبة 
أم أن ھناك مظاھـــر أخـــرى لھذه 

العناية الإلھیة؟

لقد جعله الله ابن عم النبــي، وربیبه، 
وصــھره، كما جعله ســید الوصـــیین 
وجعله خلیفة للنبـــــي المختار (ص) 

لم يولد أحد قبله ولا بعده في 

بيت الله.

الرادود نزار القطريالشیخ عادل الفتلاوی



٧ فبراير ٢٠٢٣

وجعلـــه أول الأئمــــة الأطھار كما 
حباه الله بســــــبطین للنبي ھما 
سـیدا شــباب أھل الجنة. وجعله 
الله كفؤا لســیدتنا ومولاتنا فاطمة 
الزھـراء فلولا أمیـر المؤمنین علیه 
الســـلام لم يكن لفاطمة كفؤ من 
آدم إلـــى نھاية الدنیا. ومظاھــــر 
اصــطفاء الله لأمیر المؤمنین كثیرة 
ولكن اخترنا منھا ما يناســـــــــب 

الاختصار.

- لو تذكر لنا بإيجاز أھم المحطات فـي 
حیاة أمیر المؤمنین؟

على نحو الاختصـــــــار: ھناك محطة 
ولادته فـــي بیت الله، ثم مبیته فـــي 
فراش النبي المصـطفى عندما ھاجر 
إلـــى المدينة المنورة. الله عــــز وجل 
باھــــــى الملائكة بما فعله أمیـــــــر 
المؤمنین فـــــــي لیلة المبیت. ھناك 
محطة الخـروج بالفواطم الـى المدينة 

حیث وجد النبي بانتظاره ھناك.

ثم آخاه النبــــي (ص) قبل الھجـــــرة 
وبعدھا وقال له: أنت منـــي بمنـــزلة 
ھارون من موســــــــى إلا أنه لا نبي 

بعدي.

وعندما بدأت الحـروب كان لواء النبــي 
المصــــطفى دائما بید أمیر المؤمنین ً

فھو حامل اللواء حتى صــــــاح الأمین 
جبرائیل: لا فتى إلا علي لا ســیف إلا 

ذو الفقار.

وفـي معـركة الخندق عندما بـرز عمـر 
بن ود قال النبـــي: الیوم بـــرز الإيمان 
كله إلى الشــــــرك كله. وعندما رجع 

الأمیر منتصـرا قال (ص): لضـربة علي ً
يوم الخندق تعادل عبادة الثقلین. 

السؤال الثالث:

- نعود إلى حديث غدير خم المشـھور 
عند المســــلمین كافة ھل سرد ھذا 
الحديث عن النبي أن علي ھو میـزان 

بین الحق والباطل؟

في يوم الغدير قال لھم رســــــول الله 
(ص): ألا من كنت مولاه فھذا علــــي 
مولاه اللھم والي من والاه وعادي من 
عاداه وانصــــر من نصــــره واخذل من 
خذله وأدر الحق معه حــــــیث ما دار. 
فصـــار علي میزانا بین الحق والباطل 

كما أن أمیر المؤمنین صـــار میزانا بین ً

النفاق والإيمان قال النبــــي (ص): يا 
علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضــك إلا 

منافق.

وعلـي ھو میــزان الھداية قال النبــي 
لعمار بن ياسر: يا عمار لو رأيت الناس 

قد سـلكوا واديا ورأيت علیا قد ســلك ً
واديا آخر فعلیك بالوادي الذي ســلكه ً

علي علیه السلام.

- السؤال الرابع: 

ھل إن أمیر المؤمنین (ع) حاضـــر في 
حیاتنا ننتفع به؟

أكید إن الشــــــــھداء أحیاء عند ربھم 
يـرزقون ومـزار ومــرقد أمیــر المؤمنین 
المبارك ھو مأوى لكل إنســان مريض 
أو صاحب علة أو عنده مشـــــــكلة أو 
قضــیة مســـتعصـــیة فنحن بالفطرة 
ننادي يا علي في الســـراء والضـــراء  

في الشدة والرخاء:
نادي علیا مظھر العجائبًُ

 تجده عونا لك في النوائب

- الســـؤال الأخیر، باعتبار نحن جالیة 
اســـــلامیة تتبع أمیر المؤمنین ونحن 
نعیش فــي بلاد الغــربة والمھجــر ما 
ھي أھم التوصـــیات والوصـــايا التي 
نســـــــتقیھا من كلام أمیر المؤمنین 
لننتفع بھا ونعمل علـى تطبیقھا فــي 

حیاتنا؟
التوصـــیات كثیرة جدا لعلي (ع) حیث ً

أن كتاب نھج البلاغة يحتوي علــــــى 
العشــرات بل المئات من ھذه الوصايا 
والحكم ولكن ما نحتاجه نحن كجالـیة 
تعیش فـي بلاد الغـربة والمھجــر أولاً 
يوصینا أمیر المؤمنین بسـلامة الدين، 
من باب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، 
النبي يشرح للمسـلمین عن فضـائل 
شھر رمضـان، يقول أمیر المؤمنین: يا 

رسول الله ما أفضـــل الأعمال في 
مثل ھذا الشـــــــھر المبارك؟ قال 
الورع عن محارم الله ويبكــــــــــي 
رسـول الله، لماذا تبكي يا رســول 
الله؟ لما يصـیبك يا أبا الحسـن، ما 
الذي يجري؟ ينبعث أشــــــــقاھا 

ويخضب لحیتك من ھامتك، انظروا ّ
لعظمة! علــــــــــي لم يقل لماذا 
يقتلنــــي؟ ومن الذي يقتلنــــي؟ 
وكیف يقتلنـــي؟ بل قال: أوفــــي 
سلامة من ديني يا رسول الله؟ ما 
يھم علي ھو سلامة الدين، ويريد منا 
أن نكون بثبات علــــى ديننا وعلـــــى 

معتقدنا. 

ثم يوصــــینا بتربیة أولادنا فیقول: من 
حق الولد على الوالد ثلاث أن يحسـن ُ

تسـمیته وأن يحسـن أدبه وأن يعلمه ُ
القرآن.

ويقول: اتركوه لســبع وعلموه لســبع 
وصاحبوه لسبع.

ثم يوصــــینا بالتعايش ونحن في بلاد 
فــــیھا المذاھب والأديان المــــتعددة 
فقال: المـرء اثنان أخ لك فــي الدين أو 

نظیر لك في الخلق.

لماذا نرى الیھود والنصـارى والصــابئة 
وكل الأديان تحب علیا؟ ً

الشاعر النصراني بولس سلامة نظم 
ألفیة في علي:

ُ ٌ ُّ ٍلا تقـل شیعة ھواة علــيَ
ٍ إن كل منصف شیعـیـا ًََّّ
ٍَھوَ فخر التاريخ لا فخر شعبُُ ِ

ِ يصَطفیه ويدَعیه وَلـیـاًََّ ِ ِ ِ ِ

جَلجَلَ الحق في المسیحيُ
َ ًَُ ّ ِ حتى صَار من فرط حبه علويـاَ ِ ِ َِ

ًٌّ ّ َ فإذا لم يكن علــي نبیــا َ
ُ َ َُ َ ُ َ َّ فلقد كان خلقه نبويــاََ

َ ُ ِِيا سماء اشھَدي وياَ ارض قريّ ُ
َُ ًَ ّ َ ِِواخشَعي إنني ذكرت علیـاَ

ھذه أھم الوصـــــايا وھناك الكثیر من 
الوصــــايا لأمیر المؤمنین" الله الله في 
القرآن لا يســـــــبقنكم إلى العمل به 
غیركم، الله الله في الصــــــــلاة فإنھا 
عمود دينكم، الله الله فـي الیتامـى... 

وغیرھا الكثیر...

جانب من الحضور



ان من ابسط وظائفنا تجاهه 

هو ان نحي ذکره فی المجتمع 

الشيخ حكيم إلهي في خطبة الجمعة وفي ذكرى مولد أمير المؤمنين (ع):

خاطب سماحة الشـــیخ حكیم إلھي 
جموع المصــــلین في خطبة الجمعة 
في ٣ فبـرايـر ٢٠٢٣ قائلا: "اخوانـی و 
اخواتـی کما تعلمون نحن نعیش فـی 
ایام مولد  ســـــــــــــیدنا وامامنا امیر 
المومنین علـــی بن ابـــی طالب (ع) 
الذی قال رســول الله (ص) فی حقه: 

حب علي ایمان وبغضه کفر".

-" اھـنـئکم بھذا العــید المــبارك. قال 
َ َُ ْ َ ْ امیرالمؤمنین (ع): مَن اصلح ما بیَنَه وَ ْ

َ َُّ ْ ْ َ ْ ِ ُْ ّ ّ َ ِبین � اصلح � ما بیَنَه وَ بیَنَ النـاس َ
َ َ َ َ َ َ َُْ َ ْ ْ َ ْ ُْ ّ َ َو من اصلح امر آخرته اصلح � له امر َ ِ ِ َ ِ َ

ُ ْ دنــــیاه. وقال الامام (ع): اذا رايت من ُ
تحب فابتســم سیشـــعر بحبك، واذا 
رايت عدوك ابتسـم سیشــعر بقوتك، 
واذا رأيت من تركك ابتسـم سیشــعر 
بالندم واذا رايت من لاتعرفة ابتســــم 

وستاخذ اجرك". 

وأضـــاف ســــماحته: "نحن نعتقد ان 
الامام امیرالمؤمنین (ع) کان افضــــل 
واعلم واتقی الناس بعد رســــول الله 
(ص) و نحن کشـــیعته وموالیه نفتخر 
بان العدو والصـدیق یعترف بفضـائله و 
مناقبه. کما تعرفون أن علم تفســــیر 
القــــرآن أخذ  عنه ومنه تفــــرع . وإذا 
رجعت إلى كتب التفســـــــیر علمت 
صــــحة ذلك لان أكثره عنه، وعن عبد 
الله بن عــباس و قد علم الــناس حال 
ابن عباس فــي ملازمته له وانقطاعه 
إلیه وأنه تلمیذه وخريجه. ســئل مرة: 
أين علمك من علم ابن عمك؟ فقـال : 
كنســـــبة قطره من المطر إلى البحر 

المحیط". 

- "وأما الســـــخاء والجود : فحاله فیه 
ظاھر، وكان يصــــوم ويؤثر بزاده، وفیه 
أنزل الله ( ويطعمون الطعام على حبه 
مسـكینا ويتیما وأسیرا. إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نـــــريد منكم جــــــزاء ولا 
شكورا) . وروى المفســــــرون أنه لم 
يكن يملك إلا أربعة دراھم ، فتصـــدق 
بدرھم لــــــیلا  وبدرھم نھارا وبدرھم 
ســــــــرا وبدرھم علانیة ، فنزل فیه: 
(الذين ينفقون أموالھم باللیل والـنھار 
سرا وعلانیة). وأما الحلم والصــــفح، 

فكان أحلم الـــــــــــــــناس عن ذنب، 
وأصفحھم عن مسئ، وقد ظھر صحة 
ما قلناه يوم الجمل، حیث ظفر بمروان 
بن الحكم وكان أعدى الــــــــناس له، 
وأشدھم بغضــا له فصـــفح عنه. وأما 
الجھاد في ســـبیل الله، فمعلوم عند 
صـديقه وعدوه أنه ســید المجاھدين 
.وأما الفصــــاحة فھو إمام الفصــــحاء  
وســید البلغاء، و في كلامه قیل: دون 
كلام الخالق وفوق كلام المخلوقــین. 
مـنه تعلم الــناس الخطابة والكــتابة. 
وأما الزھد في الدنیا فھو سید الزھاد، 
وبدل الابدال ، وإلیه تشد الرحال. وأما 
العبادة: فكان أعبد الناس وأكثــــرھم 
صلاة وصـوما، ومنه تعلم الناس صـلاة 

اللیل، وملازمة الاوراد وقیام النافلة".

- "ایھا المومنون رحمکم الله لاشك ان 
کل محب یحب ذکـــر حبیبه و یحب ان 
یعمل وفق ما یحب حــبــیـــبه لذا من 
ابســط وظائفنا بالنســـبة الی مولانا 
وامامنا علـي بن ابـی طالب ان نحـی 
ذکره فی المجتمع و نحضــــر مجلس 
ولادته وان نعلن بھذه الصـــــــورة باننا 
نحب امامنا وسیدنا خصـوصا فی ھذه 
الاجواء المظلمة.  قد نشاھد ان بعض 
الاخوان لایھتمون بالحضـــور فی ھذه 
الاحتفالات بحجه التعب او بحجة انھم 
لایســـتفیدون من البرنامج او یخافون 
ان تحدث لھم مشـکله بالنســبه الی 
العمل او امثال ھذه التوجـیھات. ولکن 
نحن نعتقد ان الامام امیـــــرالمومنین 
حــی مـــرزوق عندالله وینظـــر الـــی 
شیعته ویشـــاھد اعمالھم وھو امام 
الـــوفاء ویـــؤدی حـــق کل ذی حـــق 
باحســن وجه ممکن وبغیر حســاب. 
یقول احد العلماء: کان فــــــی النجف 
الاشــــرف تاجر شــــیعی مؤمن لکن ّ

صاحبه وشریکه لایعتقد بالامامة. بعد 
مدة حدث الخلاف بینھما وتشـــــاجرا 
وفی الاخیر قال شـــریکه: اذھب عند 
امامك و اشتك منی. دخل التاجر حرم 
امیرالمومنین و توسـل بمقام الامام و 
قال ارید ان تاخذ حقـــی منه وبکـــی 
کثیرا لانه یری نفسه مظلوما و لاتوجد 
حیلة لاخذ حقه وبعد التوســـــل رجع 

الـــی بیته و نام. رای فـــی المنام ان 
الامام قال له: اعف عنه لاجلــــــــی. 
اســـتیظ من النوم من شــــده الحزن 
ودخل الحرم و قال لا استطیع ان اعفو 
عنه وارید حقــی. فـــی اللیلة الثانیة 
رای نفس المـــــنام. قال للإمام لماذا 
اعفو عـنه؟ فاجاب الامام بانه مرّ قـبل 
اسبوع من قرب حرمی وشاھد قبتی 
ونزل من فرســـه احتراما لی وله حق 
علي فالافضــل ان تعفو عنه. استیقظ 
وتعجب من الـــرؤیا. بعد أيام التقــــی 
بصـــدیقه فی الطریق فســــاله: ھل 
اشـــتکیت الی امامك؟ قال: نعم قال 
وماالنتیجة؟ قال علیك ان تشـــکر الله 
لانك عملت شیئا حســـنا. ھل تتذکر 
عندما مررت من ناحیة الحرم الشریف 
وشــــاھدت قبة امیرالمومنین ونزلت 
من على فرســـــك احتراما  له؟ قال: 
ولکن لم يـرنــي احد. من این عــرفت 
ھذا ؟ نقل له القصــــة فتعجب الرجل 
وقال صــــــــدق امامك والحق معك و 
اشـــــــــھد بانه امیر المومنین و امام 
المتقین وخلیفة رسـول رب العالمین. 
اخوانــی واخواتــی کلنا جــربنا فـــی 
حــیاتــنا بان ائمـــتـــنا ھم اھل الوفاء 
ومعدن الوفاء وعلمونا ان الوفاء یجبـــر 
کل شی بافضـــل منه لان الوفاء صفه 
من صــــــــفات الله کما قال في كتابه 
الحکیم: فمن یعمل مثقال ذرة خیـــراً 

یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره.ً

٨

كان ســـــــــــــيد المجاهدين، 

وإمام الفصــــــــــــــــحاء وسيد 

البلغاء، وهو ســـــيد الزهاد، 

وبدل الابدال ، وإليه تشــــــد 

الـــــــرـحال، كان أعبد الناس 

وأكثرهم صلاة وصوما

ولادة الأمير

فبراير ٢٠٢٣

الشيخ حکیم الهی



٩ فبراير ٢٠٢٣

في كلمته بین صــلاة الجمعة وصـــلاة 
العصر تطرق الحاج "ابو زينب شبر' إلى 
أھداف ومســاعي الشــھید الســـید 
محمد باقــــر الحكیم لخدمة العــــراق 

وقضايا المسلمین في العراق.

الشـــھید محمد باقر ھو  ابن الســـید 
محســــــــــن الحكیم المرجع الديني 
الكبیر، وھو مؤسس المجلس الأعلى 

للثورة الإسلامیة في العراق. 

كان الشھید قد أغتیل أثناء خروجه من 
ضـــــــريح جده أمیر المؤمنین (ع) في 
النجف الأشـــــــــرف بعد إلقائه خطبة 
الجمعة ھناك في ٢٩ أغســطس عام 

 .٢٠٠٣

قرأ الحاج شـــبر في بداية كلمته التي 
ألقاھا على جموع المصـلین في مركز 
الإمام علـي (ع) فـي قوله تعالـى: وَلا َ

َُّ َُّ َِّ ْ ِتحسَبن الذينَ قتلوا فــــــي سَبیل � َ ِ ِ َِِ
َ ََُ ُ ٌ ًْ ّ ْ ْ ْْ َ َ َ َأمواتا ۚ بل أحیاء عـــــــند ربھم يرزَقون، َ ِِِ

لیقول فـي أعقابھا انه قد جــرت العادة 
فـــــي كل عام ان "نحـــــي ذكـــــرى 
استشــــھاد العالم  أية الله  الســــید 
محمد باقـــــــــر الحكیم (قدس) حیث 
استشھد  في غرة رجب في مثل ھذا 
الیوم من  عام ١٤٢٤ للھجـرة فـي باب 
من أبواب الله في ضــــــــريح جده امیر 

المؤمنین علیه السلام".

وأضاف: "ان دم الشـھید يقطع الطريق 
على المھزومین ســـیاســــیا وفكريا، 
فالشـــــھداء لا يموتون ولا ينال الموت 

منھم وعیا واداركا. 

انھم يـرون اخوانھم المؤمنین الذين لم 

يلحقوا بھم بعد، ويتابعون حــــــركتھم 
ومســــیرتھم ويدعون الله تعالى لھم، 
ويستبشرون بوفود اخوانھم إلیھم من 

الذين لم يلحقوا بھم.

انھم حاضرون (وشـھداء) لم يغیبوا عن 
ھذه الدنـــــیا بالموت، ولم يكن الموت 

بالنسبة الیھم غیابا". ً

وأشـار الحاج شــبر إلى "ملخص لأھم ّ
ما كان الشھید أية الله العظمى السید 
محمد باقـــــــر الحكیم قدس يعمل له 

ويدعو إلیه وھو:

اولا: التوكل على الله سـبحانه وتعالى  
والدعوة إلى مرضــــــــاته والعمل في 
سبیله بصــــــــــــبر وثبات مھما كانت 

الابتلاءات والتحديات .

ثانیا: اعتماد التقوى فـــــــــــي العمل 
الســیاسي والاجتماعي - الذي عادة 
ما تحفه المخاطـر والمنــزلقات - وعدم 
الخــــــروج من ھذا الإطار الذي حددته 
الشــريعة الســمحاء لیقتدي بأروع ما 
يكون في حیاة الرســــول الأكرم (ص) 
والائمة الأطھار  (ع) وخیــــــرة العلماء 
المصــــــلحین والمجاھدين. وشھیدنا 
الغالي جسـد ھذه المزية في سلوكه 

وأخلاقه بنحو بارز وممیز .

ثالثا: التعامل بوعي وبصیرة في جمیع 
القضــايا بعیدا عن التســـرع والاندفاع 
غیــر الواعــي، مع الالتـــزام بمقومات 
ومبادئ العمل السیاسي كما تحددھا 
القیادة الشــــــــــــرعیة والعمل على 
تطبیقھا مھما كانت الظـــــــــــــــروف 

والمبررات.

رابعا: اعتماد مبدأ التشـــــاور مع ذوي 
الرأي وأھل الخبرة والاختصـــــــــــاص 
تجســیدا للنھج القرآني لتوخي الدقة 
فــي اتخاذ القــرارات وھذا ما تمیــز به 
شھید المحراب (رض) طیلة مســیرته 
الحافلة بالمواقف الصعبة والحساسة. 

خامسا: وحدة الصـف والانسـجام في 
العمل وتجاوز الاختلافات الشــخصــیة  
والقضـــايا الجانبیة من أجل تھیئة بیئة 
سلیمة تضــــــمن مســــــارات العمل 
بالاتجاه الصـــــــحیح لتحقیق الأھداف 

المنشودة  .

ســــادســــا: وضــــع الخطط والالیات 
والبرامج ضمن رؤية واضحة تنســــجم 
مع أھداف المشـــــــــروع الذي يتبناه 
وتتلائم مع طبیعة المرحلة وضــروراتھا  

.

سابعا: اعتماد الســـرية والكتمان في 
القضايا الحسـاسة أو غیر المرخص بھا 

لضمان نجاح العمل السیاسي". 

- "فما أحوجنا جمیعا لأن نتأمل بـتمعن 
في ســـــیرة عالم مجاھد شـــــجاع، 
وسـیاسـي محنك في ادائنا وسـلوكنا 
ونتخذ القرارات الشــجاعة لكبح جماح 

أنفسنا".

- "ھناك علــى الطاولة كتیب يحكـــي 
سیرة الشــــھید وما قیل في حقه من 
قامات علمائیة بمســــــاھمة من قبل 
اتحاد الجمعیات العراقیة في الســـويد  
مع خالص شكرنا وتقديرنا لھم، اضـافة 
الى وجبة طعام مھداة لصـــــــــــاحب 

الذكرى بعد صلاة العصر".

في الذكرى السنوية لشهيد المحراب:

"دم الشهيد يقطع الطريق
على المهزومين سياسيا وفكرياً

شهيد المحراب
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شهادة الكاظم (ع)

فبراير ١٠٢٠٢٣

الشيخ الأنصاري في شهادة الكاظم (ع):

الإمامة منصب إلهي لا يكون بالإختيار

حلت اللیالي الكاظمیة التي دعا الیھا 
"موكب آل محمد" فـي مــركــز الإمام 
علـي (ع) فیما كانت "أخبار المـركــز" 

في طريقھا إلى المطبعة. 

لذلك عمد المحرر إلى ترك صــفحتین 
من المجلة فارغتین علـــــــى أمل ان 
يغطي أخبار اللیلة الأولـى من لیالـي 
الإحیاء في ھاتین الصــــــفحتین قبل 

الــبدء بعملـــیة الطـــبع، تاركا أخـــبار ُ
اللیالي التالیة إلى العدد القادم. 

وھكذا كان. 

قدم سماحة الشـــــیخ الدكتور رشاد 
الانصـــاري، كالعادة، كلمة اتســـمت 
بالعمق والعاطفة قبل أن يســـــــــلم 
المنبـــر إلـــى الـــرادود محمد باقــــر 

الكربلائي وحسنین الواسطي.

وفیما يلي ملخص لكلمة الشــــــــیخ 
الأنصاري. 

قال الله تعالــى فـــي كتابه الكـــريم: 
"بســــــــــــــم الله الرحمن الرحمین 
وجعلناھم أئمة يھدون بأمرنا، وأوحینا 
إلیھم فعل الخیرات وإقام الصــــــــلاة 

وكانوا لنا عابدين".
أولا يجب أن نفھم ونفھم الآخـرين أننا ًُ

لا نســیر ونتبع أئمة الھدى سلام الله ّ
علیھم محبةّ منا، ودون أمـــــر من الله ً

تعالــى. حین نـــربـــي أولادنا علـــى ّ
طاعتھم، ماذا نـريد من ھذه التــربیة؟ 
حـین نعـتقد بولايـتھم فما ھو دلـیلــنا 

على ذلك؟ 
حین نقول "السلام على الأدلاء على ّ

الله.. الســـلام على الســــائرين في 
مرضـــــات الله" – ھذه مفردات الزيارة 
الجامعة، ھل ھـــي مفــــردات لغوية 
بلاغیة فقط؟ أم لھا أصـــــــــــــل في 

الحقیقة؟ 

 البعض يقول إن الإمامة إنما ھـي أمـر 
يجــتمع علـــیه الـــناس. حـــین أقول 
الإمامة أعنـي الطـريق إلــى النبــي، 
والطريق إلى القرآن، وفھم المراد من 
الله تعالـــــى. ورد فـــــي زيارة الإمام 
موســـى بن جعفر (ع) "أشــــھد أنك 
حللت حلال الله، وحرمّت حـــرام الله، 

وأقمت حدود الله". ھل ھذه الشھادة 
ّمســـــــتندة على أمر واقعي أم ھي 

شھادة محبةّ وكفى؟ُ

إمامنا الصـــادق (ع) يقول: "نحن أبناء 
الدلـیل، حـیـثما مال نمــیل". لا يمكن 
لإنســـان مھما كان ومھما بلغ أن يثیر 
علیك مســــــألة بلا دلیل في العقائد 
الحقـة. أنا أتكلم عن العقائــد الحقــة 

والثابتة، وأحق أمر ھو الإمامة، والتي ّ
من خلالھا يمكن لنا أن نصـــــــل إلى 
الغاية التي أرادھا الله تعالى. ما ھـي 
الغاية التـي أرادھا الله تبارك وتعالـى؟ 
أراد إخــراج الناس من الظلمات إلـــى 
النور. إذھب واقــرأ وابحث فــي كل ما 
يرتبط بفلســــــــــــفة إرسال الأنبیاء 
والرســل، تجد أن الغاية الوحیدة منھا 
ھـي إخـراج الناس من الظلمات إلـى 

النور.

وبلا معــــــرفة إمام زمانك لا يمكن أن 
تخـرج من الظلمات إلـى النور. بلا ھذا 
المعنى لا يمكن للإنسـان أن يقول أنا 
خالص فــي التوحید � تعالــى: "من 
مات ولم يعـــرف إمام زمانه مات میتة ً

جاھلیة". ماذا يعنــــي أن يموت میتة 
جاھلیة؟ يعنــــــي أنه لیس له عبادة 

خالصة � سبحانه وتعالى. 

واحد من الأدلة الحقة فـــي معــــرفة 
أئمة الھدى قول النبــي (ص): "إنــي 

تارك فــیكم ما إن تمسكـــتم بھما لن ّ
ً تضــــلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي ّ

أھل بیتي"، 

رواية "من مات ولم يعـــرف إمام زمانه 
ً مات میتة جاھلیة" تعنـي مثلا أننــي ً

في عھد الإمام موســـــــى بن جعفر 
أعرف الإمام موســــــــــى بن جعفر، 
وأعرف أنني إن لم أعرفه فســـــــوف 
أموت میتة جاھلیة.  ھذا علــــى ماذا 
يدل؟ ما معنـــــــــــــى ان يموت میتة 

جاھلیة؟ ھذا يعني أنه لا يعرف النبوة ّ
ولا يعرف القرآن.. فإذا فقد النبوة وفقد 
القرآن وفقد وفقد... إلى أين يصــــل؟ 

ھل يصل إلى الله تعالى؟

أرجع الآن إلى الآية القرآنیة: ُ

“وجعلناھم أئمة يھدون بأمرنا". إلى

من يرجع ضمیر وجعلناھم؟ من الذي  

جعل؟ الله أم غیر الله؟ ھل يصــــــــمد 
الدلیل الذي يســوقه الشــھرستاني 
صــــــاحب كتاب الملل والنحل عندما 

يقول إن الإمامة إنما تكون إذا انـــتخب َ
أربعة أشخاص شخصــــا للإمامة؟ ما ً

دلیله؟ دلیله أن أربعة اجتمعوا فـــــي ً
السـقیفة وانتخبوا أبا بكر فصـار إماما. ً

أقول له أعطنـــي دلیلا من القــــرآن، ً
أعطنـي دلیلا من قول النبــي (ص) لا ً

تقل ھؤلاء اجتمعوا. ويقول أيضــــا في ً
قضیة أخرى "من قام بالسـیف وجبت 
طاعـــــته". لماذا؟ دلــــــیله ھو قول: 
"أطیعوا أمراءكم جاروا وإن فســـقوا". 
ھذا حديث موضــوع على النبي. ھل 

يعقل أن يخالف النبي القرآن؟ 

الله ســبحانه وتعالى يقول "ولا تركنوا 
الى الذين ظلموا فتمسكم النار". 

أي لفظ يصـــــــطدم مع القرآن الكريم 
اضــــربوا به عرض الحائط، وھذا لیس 

قولي، بل ھو قول لرسول الله (ص). 
عن النبـي (ص) أنه قال: "لقد كثــرت ُ

ّعلي الكذابة (يعنـي أن الكذب علــى ّ
رسول الله كان في عھده، ولیس فقط 
بعد رحیله) وســــتكثر من بعدي. فما 
جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، 

فإن وافق فخذوا به، وإلا فاطرحوه”

نحن ماذا نقــــول؟ نقــــول إن الإمامة ّ
منصـب إلھي دلیلنا ھو الآية القرآنیة: 
"وجعلناھم أئمة يھدون بأمـــــــــرنا". 
الجعل من قبل الله، يعني إن الانتخاب 
باطل، والاجـتماع باطل. لــیس لديــنا 

“ديمقراطیة" في قضیة الإمامة. 
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وأنا ھنا لا أنتقدھا في قضـــیة انتخاب 
البرلمان أو المنصــــــب الرئاسي في 
الدولة، ففــــي غیاب إمام زماننا نحن 
مجبـــــرون علـــــى ھذه الطـــــريقة 
بالانتخاب، وھي أصـــــلح الطرق. أما 

الإمامة فھي منصب آخر. 

ھارون الرشید قال للإمام الكاظم (ع) 
صـاحب ھذه الذكرى: من اين جاءتكم 

ھذه المنـــزلة. أريد دلیلا من القـــرآن ً
الكـريم. الإمام يقـرأ له ھذه الآية: "إن 

الله اصــــطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم ً
وآل عمــــران علـــــى العالمین، ذرية 
بعضھا من بعض" ثم يقول: "والله نحن 

الذرية في ھذه الآية المباركة".

بعد أن قـــــــــــرأنا "وجعلناھم أئمة"، 
وفھمــــــــــنا أن الإمامة جعل من الله ٌ

تعالى، نســــــأل عن دور الإمام. ھل 
يوضح القــــــرآن دور الإمام؟ - "يھدون ّ

بأمرنا"، لیس معنـى يھدون بأمـرنا أن ّ
"من اجتھد فأصــــاب فله أجران، ومن 
اجتھد وأخطأ فله أجـــر". لیس ھكذا! 
ولكن بمعنــــــــى أن الإمام قوله حق ّ

وصدق يوصل إلى الله تعالى. وھذا ما 
قرأناه في الزيارة قبل قلیل: "أشـــھد 

أنك حللت حلال الله، وحرمّت حــــرام ّ
الله..." ھذا قول فاصل، ھو قول الحق، 

ولـیس اجــتھادا، لــیس "من اجــتھد ً
فأصـــــاب أو من اجتھد فأخطأ..." ھذا 
ّيصـــــح في حكم فرعي، لكننا نتكلم 
في ھداية البشرية، في إيصـالھم � 
تبارك وتعالــــــى. لذلك يجب أن يكون 
الإمام أعلم موجود فــي الكون حتــى 

يھدي إلى الله. 

 الإمام السجاد علي بن الحسین (ع) 
حین يعرفّ نفســه يقول: "أيھا الناس 

ُ ًُ ِأعطینا ســــــــتا (ماذا يعني أعطینا؟ ّ
يعني أننا لم نأخذ ھذه الأشــــیاء، بل 
الله تعالى أعطانا إياھا) "أعطینا العلم 
والحلم والفصــــــاحة والســــــماحة 
والشـــــــــــجاعة والمحبة في قلوب 

المؤمنین". 

لا يمكن للإنســــان أن يھدي بلا علم 
متكامل. 

الإمام الصـــــــــــــادق (ع) سأله أحد 
ِأصــــحابه: مَن من بعدك ســـــیدي؟ 
فأشــار الإمام لموســى الكاظم وقال 
(مضــــمون الرواية): "ھذا الذي عنده 
ِعلم القرآن، والعالم بكتاب الله بما فیه 
من أوله إلى آخره". إذن ھذا ھو العلم 

المكنون.

 يقول: يھدون بأمـــــــــرنا. وماذا بعد؟ 
"وأوحینا إلیھم فعل الخیــــــرات وإقام 
الصـلاة..." – إقام الصـلاة لا يعني أداء 

الصــــلاة، فعمر بن سعد أيضـــــا كان ً
يصـــــلي. يزيد بن معاوية أمام الناس ّ

كان يصلي. أخو عثمان لأمه أيضـا كان ً
يصـــــــلي. ھذا الأخیر كان والیا على ً

الكوفة، يصــلي صلاة الصــبح جماعة 
وھو سكران. يصـــــلي جماعة ولیس 

صلاة الفرادى. ھذا ما يســــــــــمونه ّ
"أطیعوا أمراءكم جاروا وإن فسقوا". 

ولــــــــــــد الإمام عام ١٢٣ ھـ وكانت 
شـــھادته عام ١٨٣ ھـ، تولى الإمامة 
بعد أبیه الصــــادق عام ١٤٨. أي مدة 
٣٥ ســـــنة انفرد بالإمامة، وكان فیھا 
الإمام مفترض الطاعة. عشـرين سنة 
منھا كان الإمام مع الناس، و١٥ سـنة 
كان في قعر الســــجون. أي ما يقارب 
نصــــــــف المدة. ھل توقف دوره في 

إرشــــاد الناس؟ لا، لم يتوقف، بل أثر ّ
حتى على سجانیه. سأخبركم بداية ّ

عن أســــــــباب الاعتقال قبل أن أقف 
على حادثة الاعتقال:

نزل ھارون الرشــــــید إلى قبر النبي 
(ص)، وأراد أن يفتخــــــر أمام الناس، 

وكان الإمام موسى بن جعفر حاضـرا، ً
فصــاح الرشید: الســلام علیك يا ابن 
العم – لم يقل السلام علیك يا رسول 
الله! أراد أن يفاخر ويقول إننـي أنتمـي 
إلـى الدوحة النبوية. يــريد أن يقول أنا 
قولي حق ويجب علیكم أن تطیعوني. 

 الإمام موســــــى بن جعفر  نزل إلى 
القبر الشريف وقال: "السلام علیك يا 
أبتاه". ھذه الكلمة كان يجب أن تقال، 

لكي لا يضـــــــــــل الناس عن دينھم ّ
وعقائدھم باتباع ھذا الظالم. 

 ھارون انــتفخت أوداجه وقال: كـــیف 
تجرؤ على ذلك؟ كیف تدعي أنه أباك؟ ّ

الإمام الــتفت إلــیه وقال: يا ھارون لو 
قام صــــــاحب ھذا القبر وخطب إلیك 
ً ابنتك، أتـــزوجه أم لا؟ قال بلـــى، حبا ّ

وكــــرامة، فتبسم الإمام وقال: أما أنا ّ
فلا يخطب منـي ولا أزوجه، لأنه أبوھا ّ

(أي جدھا). 

ينقل الــــــــرواة أن ھذا كان أحد أھم 
الأســــباب لاعتقال الإمام. ولكن ھذا 

الموقف ماذا ولد؟ّ
ولد وعي في النفوس. جعل الأعمـى ّ

يبصــــر. الكلمة لھا تأثیر، ولكن متى؟ 
حین تقع فـــي قلب من يتقبل. أحیاناً 

يأتـــــــي أحدھم وقلبه مغلف بالقیود ّ
والسـواتر، بحیث أنك مھما حاولت أن 
تنفذ إلـى قلبه فإنه لا يمكن للكلام أن 
ينفذ. ھؤلاء ذكــرھم القــرآن الكـــريم 
بقوله: "والذين كفروا ســـــواء علیھم 

ءأنذرتھم أم لم تنذرھم لا يؤمنون".

 لديــــنا رواية أعــــتقد أنھا عن الإمام 
الجواد (ع): "الحكمة لا تنجع فـــــــي 

الضباع الفاسدة". يعني لا تؤثر. 

أنت الآن لو وضـــعت البذور على ھذه 
السجادة، وسقیتھا بالماء، ھل تصبح 
شـــجرة؟ وكذلك لو زرعت في الأرض 
الســـبخة. أما الأرض الخصــــبة فإنھا 
تــنــبت. ھكذا ھو المؤمن، وھكذا ھو 
الإنســان الذي يريد المعرفة. المؤمن 
يتعظ. "بشــــــر الحافي" إنما اھتدى 
بكلمة، وقصــــــــته معروفة مع الإمام 

الكاظم علیه الســـلام. لقد ذكره بأنه ّ
عبد � تعالــــى. حديث جـــــرى بین 
الإمام وبین جارية "بشــــــــــر" التي 
خـــرجت لتـــرمـــي القمامة، قال لھا 
الإمام: ھل صــــاحب ھذه الدار حرّ أم 
عبد؟ قالت بل ھو سـید حرّ. قال علیه 

السلام:
"صـدقت، فلو كان عبدا لاسـتحى من ً

ســــــــــیده". كلمة واحدة ھزت ھذا ّ
الــرجل، واھتدى حتــى خـــرج حافیاً 

يركض خلف الإمام. 

الحر بن يزيد الرياحي ھزه كلام الإمام ّ
الحسـین في الجبھة فقال: إني أخیر ّ

نفســــــي بین الجنة والناس، والله لا 
ً أختار على الجنة شیئا أبدا. ً

وانقلب إلى معسـكر الإمام الحسـین 
علیه السلام.

إنھا الكلمة أيھا الأخوة... 
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ندوة في حسينية النجف الأشرف ضمت ممثلين 

عن عدة مذاهب وتطرقت إلى:

حوار الأديان حول "دولة الانسان”

في ندوة بعنوان "دولة الإنسان" أقامھا "موكب وحسینیة 
النجف الأشــرف" في ســتوكھولم وتمحورت حول حقوق 
الانســان في "عھد (رسالة) امیر المؤمنین علي بن ابي 
طالب إلى مالك الأشـــــــتر"، تحدث ممثلون عن الطائفة 
الشـیعیة والطائفة الســنیة وعن طائفة الصــابئة وطائفة 
الزرادشتیة (مع اعتذار ممثل النصــرانیة عن الحضــور في 
اللحظات الأخیرة، لأمـر طارئ).. تحدثوا عن دور المفاھیم 
والقیم الدينیة في رقي وسعادة الإنســان، أمام جمع من 
الحاضـــــرين تقدمتھم مجموعة من العلماء العاملین في 

الساحة السويدية. كان ذلك في ١٧ يناير ٢٠٢٣. 

تحدث في الندوة كل من سماحة العلامة آية الله الســـید 
عز الدين الحكیم اســــــــــــتاذ البحث الخارج في النجف 
الأشرف، وسماحة الشـــیخ حســـن زينھم ممثل الأزھر 
الشريف، وحضـرة الكنزبرا سلوان الخماس ممثل الصـابئة  
وحضرة الممثل للطائفة الزرادشتیة السید انداز الحويزي، 
مع مداخلة لســــماحة الشـــــیخ حكیم إلھي مدير مركز 
الإمام علي (ع) في ســـــــــتوكھولم بارك فیھا مثل ھذه 
الندوات التي تقرب بین اتباع الأديان انســـجاما مع تعالیم 

السماء. فیما يلي نقل لأھم ما قیل في الندوة: 

بدأ سماحة السید عزالدين الحكیم 
كلمته بقـراءة مقطع من "عھد أمیـر 
المؤمنین علـي بن أبــي طالب (ع) 
إلى والیه على مصــر مالك الأشتر" 
جاء فیه: "وأشـــــــعر قلبك الرحمة 

للـــــــرعیة، والمحبةّ لھم، واللطف ّ
ً ً بھم، ولا تكونن علیھم سـبعا ضـاريا ّ

تغتنم أكلھم، فإنھم صــنفان: إما أخ ٌُ
لك فـــي الدين أو نظیـــر لك فــــي 
الخلق، يفـرط منھم الـزلل، وتعـرض 
لھم العلل، ويؤتى على أيديھم في 
العمد والخطأ، فأعطھم من عفــوك 
وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن 
يعطیك الله من عفوه وصـفحه، فإنك 
فوقھم، ووالــي الأمــر علیك فوقك، 

والله فوق من ولاك، وقد اســتكفاك ّ
أمرھم وابتلاك بھم. ولا تنصـــــــبن ّ

نفســــــك لحرب الله، فإنه لا يد لك 
بنقمته، ولا غنـــــــى بك عن عفوه 

ورحمته". 
وعلق السید الحكیم على المقطع ّ

قائلا: "ھذا ھو أمیــر المؤمنین. ھذا 
جزء من عھده إلى مالك الأشــــتر. 
ھذا العھد الذي يحمل المـــــــنھاج 
الســــــــــلیم للحكم وإدارة الدولة 
والمجتمع، والعمل لعمــــــران ھذه 
الأرض وإصـلاح أھلھا. لا غرو في أن 
يقیم الأخوة في ھذه الحســـــینیة 
الشـــــريفة مثل ھذا البرنامج وھم 

أبناء الأمیر علي بن أبي طالب (ع)، 
الرجل الذي قدم أروع الصور وأفضـل ّ

النماذج والأمثلة فــــي إدارة الحكم 
العادل والمنصــــــف، امتدادا لحكم ً

رســول الله (ص). كان الأمیر أحرص 
ما يكون على أن يحیي أمر رســول 

الله، خاصة مع تعاقب الظروف وتغیر ّ
الكثیـر من المفاھیم، ولذلك تحدى ّ

الكثیر من المشـــاكل ووقف أمامھا 
من أجل أن يؤدي ھذه الرســـــــالة 
الشـــــــــريفة. ھذا الرجل في كل 

مواقفه كان صادقا مع نفســــــــــه ً
ً ًّ وصــــادقا مع نبیه وصــــادقا مع ربه ّ

وصــادقا مع شـــیعته وأمته. ولذلك ًّ
اسـتطاع أن يبقي لنا ھذه الرسـالة 
الشــريفة التي لا تزال تتربى علیھا 
الأجیال، وتســـــــتفید منھا وتتعلم 

وتنھل من فضلھا وعلمھا".

- "ھذا الــــرجل مرّ بمحن وابتلاءات 
كثیرة. عايش الفترتین. عايش فترة 
المعارضـة وعايش فترة الحكم، ولم 
يكن - لا في المعارضــــــــة ولا في 

الحكم - يعتمد العنف ولا يتوجه إلى ّ
الإرھاب، ولا يفكـر بأن يقود حــركته ّ

في المعارضــــــــــة بطريقة العنف 
والإرھاب. وعندما اســـــــتلم حكم 

الدولة، لم يفكـر فـي أن يديـر دولته ّ
بالبطش والظلم: "أتأمـــرونــــي أن ّ

أطلب النصــــــر بالجور؟" كان بعض 

أصحابه يضغطون علیه لأنه يدير أمر 
دولته بالتســــــامح ما قد يجرّ علیه 
بعض المشــــــــــاكل، فكان يقول: 

"أتأمروني أن أطلب النصـــر بالجور؟ ّّ
لا والله لا أفعل ما طلعت شـــــمس 

ولاح في السماء نجم".

- "وقف فــــي يوم من الأيام يخطب 
في مســــــجد الكوفة، فھتف ضده 
الخوارج واتھموه بالكفـــــــر، وحاول 
بعض أصحابه أن يســـتخدم العنف، 
ولكنه أعلن كلمته الكبیـــــــرة، قال 
لھم: "لكم علـیـنا ثلاث: لا نمـنعكم 
مســـــاجد الله أن تذكروا فیھا اسم 
الله (يعنــي حــرية العبادة والـــرأي 
والمعـــتقد) ولا نمــــنعكم عطاءكم 
(يعنـــــــــــي حقوقكم الاجتماعیة 
والمدنـیة) ولا نقاتلكم ما لم تــبدأوا 
بقتالنا (يعنـــي لا نقاتلكم لمجـــرد 
أنكم اعترضتم وناقشـتم، وسببتم، 

وشتمتم)".

 وبالفعل لم يبتدئ بقتال. وھذه من 
النوادر التـــــي ينبغـــــي أن يتوقف ّ

عندھا المسلمون كثیرا. ً

السيد عز الدين الحكيم (عن مذهب أهل البيت ع) 

لم يرسل الله الأنبياء ليصبح الناس أعداء
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رســــــــول الله (ص) لم يبتدئ بقتال، 
ّوعلي (ع) لم يبتدئ بقتال. ولما انزوى 
الخوارج في أطراف الدولة وأصــــــبحوا 
مجامیع متناثــــــرة لم يبادرھم بقتال، 
إلــــــى أن اعتدوا علــــــى عبدالله بن 
الخطاب وقتلوه وقتلوا زوجته وبقـــــروا 
بطنھا وھـي حامل، خـرج إلیھم. ولكن 
مع ذلك لم يـبـتدئ بقـتالھم إلا عــندما 

أعلــــنوا أنھم كلھم قتَلة عــــبدالله بن َ
الخطاب.

الله تعالى لم يرسل الأديان والرسل إلا 
لأجل جمع الـناس وتوحـید قلوبھم. لم 
يرســـــــل الأنبیاء لیكون الناس أعداء. 

ً النبي (ص) كان حريصــــا جدا على أن ً
يحافظ على المشــــتركات مع الأديان 
الأخرى، وكان يحتـرم ويؤمن بما جاء به 
من ســـــــــبقوه من الأنبیاء ويعطیھم 
حقھم وحــرمتھم، وربما حافظ علـــى 
حـــرمتھم أكثــــر مما حافظ علیه أتباع 
بعض الديانات في تلك المواقف، ولكننا 

نجد الیوم أن كثیرا من المشـــــــــاكل ً
الاجتماعیة تنشـــــــــأ من الاختلافات 

الدينیة.

الســــؤال الذي ينبغي أن نتوقف عنده 
ھو: كـــــــیف يــــــــتعامل رجال الدين 
والمـــرجعیات الدينیة عندما نتعــــرض 
لمثل ھذه المواقف؟ نحن فــي النجف 

الأرشف لنا تجربة عظیمة، امتدادا إلى ً
علي بن أبي طالب (ع)، واســــتلھاماً 
منه ومن معانیه الراقیة المقدســــــة. 
عندما تعرضــت ھذه الطائفة للحملات 
العنیفة والمجنونة للإرھاب، كـیف كان 
صــدر المرجعیة؟ كان صــدرھا واســعاً 

ً وعقلھا منفتحا وواعیا فـــــــــي احتواء ً
الأزمة، وعدم الاندفاع العاطفي، وعدم 
التوجیه والإشـــــارة بأي شـــــكل من 
الأشكال إلى حالة الانتقام المضـاد. ما 

كان ممكـنا أن يــتم احــتواء تلك الأزمة ً
الــرھیبة التــي مرّ بھا البلد لولا العقل 
الواسع للمرجعیة والحكمة العالیة في 
احتواء الأزمة. ھذه التجـربة ينبغــي أن 

يتوقف عندھا الباحثون كثیــرا. ينبغــي ً
أن تعمل علیھا دراســات. تحدث بعض ُ

الإخوان، ومنھم جناب السید، أن بعض 
المعارك استمرت عشــــر سنوات بین 
المســــیحیین والمســــلمین قبل ان 
يلتقي الشـــیخ والقس. الســـؤال ھو  
لماذا بعد عشــــــر سنوات التقوا؟ من 

يتحمل مسؤولیة تلك الدماء التي 

جرت خلال عشر سنوات؟ 

المرجعیة الدينیة لم يصــــــدر منھا أي 
موقف لا ينسجم مع انسـانیة الرسالة 
الاسـلامیة. كانت تأتینا بعض الأسـئلة 
عن أموال المھاجمــــین، فكان الجواب 
أن ھؤلاء مھما اخـــتلفـــتم معھم فھم 
مســـــــــــلمون ويجب أن ترجع إلیھم 
أموالھم. فـــــي فتــــــرات الجھاد كان 
الاعتداء علـى البیوت، والاعتداء علـى 

الحرمات، من أشد المحرمّات.

ھناك مواقف غاية فــي البطولة لبعض 
الشباب من أتباع المرجعیة. فمن أجل 

إنقاذ العائلات  قدموا شـھداء وضــحايا 
لإنقاذ عائلـــة واحــــدة عالقــــة داخل 

البیوت. ھذا المشھد وثقته الأمم ّ

المتحدة أيضــــــــا في توثیقھا لأحداث ً
المعارك مع داعش، ثبتّت أن إجــراءات 
الحماية للمدنیین لم يكن لھا ســـابقة 
فـــي التاريخ. ھذا الأمـــر مذكور فـــي 

ّ التقــــــريــــــر الذي قدمه ممثل الأمم ّ
المتحدة فـــي العــــراق حول الأحداث 

التي جرت في فترة الجھاد الكفائي.

المرجعیة فـي النجف ھـي الیوم رائدة 
الـتعايش والحوار، ولـیس بعــیدا اللقاء ً

التاريخـــي الكبیـــر الذي جمع كبیــــر 
الفاتیكان مع كبیـــر المـــرجعیة فــــي 
النجف الأشــــرف، وما صــــدر فیه من 
مواقف تظھر قیمة الصـــــــــــبر وقیمة 
الحكمة والعقلانـیة وأھمـیــتھا ودورھا 

الكبیر في بناء الإنسان.

سلوان الخماس ( عن الصابئة)

ُلا بد للإنسان أن يتوج ملكاً  ّّ

على كل الكائنات الحية

بدأ ممثل طائفة الصـــــــــابئة المندارية 
حديثه بالتعبیر عن تجربته الشــخصــیة 
في العراق ، فقال: "حقیقة لقد عشـــنا 
في العراق، مھد الحضـــــــــارات، طیلة 
السـنین والقرون، ولنقل آلاف السـنین، 

عشـنا كل ھذه السـنین مع كل مكونات ّ
الشـــــــــعب العراقي الذي أعتبره أكبر 
شعب في فســـیفســـائه المتنوع في 

الأديان والمعتقدات.

فالصـــــابئي المنداري يمارس طقوسه 
علــى الأنھار الجارية كونه يعتبـــر المیاه 
أساس الحیاة. وفي اللغة المندارية، أي 
الآرامیة يقول بما معناه باللغة العـــربیة: 
"الحـــــي أقام الحیاة من المیاه الجارية 

العلیة". ولذلك نرى أن ھذا الشعب ذاب ّ
في بعضـــــــــــــــه البعض. ھناك إقامة 
للمناســـــبات الدينیة العاشــــــورائیة، 
والمناســـبات الأخرى كالأعیاد، ترون أن 
أتباع الأديان، ومن ضمنھم الصـــــــابئة، 
يحیون ھذه المناسبات مع المســلمین 
بكل أعیادھم ومآتمھم فـــــــــــــي كل 
محافظات العراق. وأنا ابن البصــرة، ربما 
فــي كل المآتم التــي أقیمت ھناك، كنا 
مع إخوتنا، وفي الســـــــنوات الماضیة، 
التي كانت قبل نظام صـــدام الزائل، كنا 

نتواجد في الشـوارع أيضـا لإحیاء شعائر ً
المســــلمین. ھذا نموذج للتســــامح، 
نموذج لقبول الآخــر، ولاحتــرام الآخـــر، 
وھذه ھي الســــــــــمة التي يمتاز بھا 

العــــراق، أننا لم نتقاتل يوما، لا علــــى ً

معتقدنا ولا على شـــــــــعائرنا. لا يوجد 
شعب يخلو من قلة تنقصـــــھا المعرفة. 
ھذه القلة تعانـي من الجھل. الجھل ھو 
المصیبة الكبرى التي تصـیب الشـعوب. 

فللإنســـــــــــان قیمة، ويتمیز عن بقیة ّ
المخلوقات الحـیة بأن الله مــنحه العقل. 

ولا بد أن نحترم ھذه المیـزة التـي وھبھا ّ
الخالق العظیم لنا. وأعتقد أن ھذا الوقت 
الذي نعیش فیه ھو تتويج لكل الفتــرات 
المظلمة في الســــــابق حیث الاقتتال 
وسفك الدم بین الإخوة في البشـــــرية 

ّ والإنســـــانیة. الیوم توصلنا إلى أن ھذا ّ
الانســـــــــــان مھما اختلفت معتقداته 

وأسـالیب تفكیره، إلا أنه لا بد أن نجلس ّ
مع بعضـــــنا، ونتحاور، ونحترم بعضـــــنا 
البعض. أما قضـــیة الفضـــل بین الأديان 
والمعتقدات فإنھا ترجع للخالق العظیم، 

إذ لیس لدينا الیوم سـلطة في أن ننصبَ ُ
المحاكم ونحاكم بعضــــــنا البعض على 
المعتقد واللون والجنس، وغیـــــرھا من 

المكونات الموجودة في عالمنا.ّ

وختم ممثل الصـــــــابئة 'اصحاب الندوة 
لإتاحة ھذه الفرصة" متمنیا الســــــلام 

والمحبة والتســامح لكل البشــرية في ّ
ھذا العالم" مؤكدا رؤيـــته من انه "ولا بد ّ

ً للإنسـان أن يســمو وأن يتوج ملكا على ُّ
كل الكائنات الحیة في ھذا العالم".
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نحن كما نعلم إن العقیدة الإســـلامیة 
تقوم علــى مبدأ وحدة الجنس، الناس 

جمیعا لآدم وآدم من تـراب والله تعالـى ً
رسخ ھذه العقیدة فـي القـرآن الكـريم ّ

"يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكـــــــر 
وأنثــــــــــى". قال "أيھا الناس" لا أيھا 
المســــلمون، نداء إلى الإنســـــانیة، 

"وجعلناكم شـــــعوبا وقبائل لتعارفوا". ً
ھل قال: لتتقاتلوا؟ لتتناحــروا؟ لیكــره 

بعضكم بعضكم؟ كلا. بل لتعارفوا. 

ھذا الإنســـان حقیقة ھو بنیان الله عز ً
وجل ولذلك قال النبي (ص): "الإنسان 
بـنــیان الله. ملعون ملعون من ھدمه". 

ََْ والله عـز وجل بین ھذا التكــريم " وَلقد ّ
ْ ْ َُ َّْ َكرمنَا بنَـــي آدَمَ وَحَمَلنَاھم فــــي البرّ ْ ِ ِِ

َّ ْ ُّْ ّ ِوَالبحر وَرزَقنَـــــــاھم منَ الطیبـــــــات ْ َ ِ َ َِ ِ
ْ َّْ َ َ َ ََّ َُ ْ ّ َ ِوَفضلنَاھم علــــــىٰ◌ كثیر ممن خلقنَا ْ ٍِ

ً ْ ِتفضیلا " فا� عــز وجل كرمّ بنـــي آدم َ
جمیعا على اختلاف أجناســـــــــــھم ً

وعقائدھم وعلـــــى اختلاف ثقافتھم، 
ھذا يدعونا إلى التآلف والتســــــــامح 

والتعاطف.

حتـى أمــر الله عــز وجل فــي القــرآن 
باحتــرام المخالف فـــي الـــرأي وعدم 
ســــبهّ وشــــتمه وقال جل وعلا " وَلا َ

ََّّ ُُُّ َ ْ ُِ ِتسبـــــوا الذينَ يدَعـــــون من دون � َ ِ ِ
ْ َّ ُّ ََ ُْ ً ْ ِفیسَبوا � عدوا بغیر علم".َ ٍَ ِِ

الله تعالـى قال "لا إكــراه فــي الدين"، 
وإن كان لا إكراه في الدين فإذا لا إكـراه ً

في الـرأي ولا إكـراه فـي الـزواج أو بأي 
شيء آخر.

والنبـــي (ص) بین ھذه الوحدة فــــي ّ
الاختلاف فقال: "لا فضــل لعربي على 
عجمـي ولا لعجمـي علـى عـربـي ولا 
لأحمر على أســـود ولا لأســـود على 

أحمــر إلا بالتقوى إن أكــرمكم عند الله 
أتقاكم".

 وقد حقق منھج الله عــــــز وجل الأمن 
والأمان لیس فقط للمســــلمین الذي 
عاشوا تحت ضیائه الوارفة وحسب بل 
حتى للیھود والنصــــــــــــــــارى وغیر 

المسلمین. 

ونضــــــــرب على ذلك مثالا من سیرة ً
الإمام علي رضـــــي الله عنه وكرم الله 
وجھه فھذا يھودي يســـــرق درع أمیر 
المؤمنین، وعلم علي بســــــرقة ھذا 
الیھودي للدرع فلم يأمـــــر باعتقاله أو 
بســــــجنه أو بأخذ الدرع منه عنوة بل 

ُ قاضــــــاه إلى قاضــــــیه شريح ومثل ُ
والیھودي أمام القاضي المسلم سواء 

بســـــــــواء، إذا حقق منھج الله الأمن ً
والأمان لغیر المســــــلمین حتى، وإذا 
بشــــــــريح القاضي ينادي على أمیر 

المؤمنین بكنیته قائلا: يا أبا الحســــن ً
ونادى على الیھودي باسـمه، فما كان 
من ســیدنا علي إلا أن قال للقاضــي: 

ً إما ان تكني الخصـمین معا وإما أن تدع ّ
تكنیتھما معاً.

فقال القاضـــــــي: صـــــــدقت يا أمیر 
المؤمنین، يا علي ما قضـــــیتك؟ قال: 
الدرع درعـــــي ولم أبع ولم أھب، فإذا 
بالقاضي ينظر إلى الیھودي ويقول: ما 
قولك فیما قال علـــــي؟ فإذا به يجیب 
بدھاء وذكاء، قال: الدرع درعــــــي وما 
أمیــــــــر المؤمنین عندي بكاذب، وإذا 
بالقاضي يقول لســـــــیدنا علي: ھل 
عندك بینة؟ قال نعم عندي شـاھدين: 
الحســــن ابني وأحد الموالي عندي، 
قال القاضـــي: لا يجوز شــــھادة الولد 
لأبیه، قال: ألا تجیز شھادة أحد شـباب 
أھل الجنة! فقال: ھل عندك بینة غیر 

ھذه؟ فقال: لیس عندي بینة. 

فحكم القاضـــي بالدرع للیھودي، وإذا 
بالیھودي يمشــــــــي بالطريق ويكلم 
نفســـه: أمیر المؤمنین يقاضیني إلى 
قاضیه المسلم فیقضـي علیه. والله إن 
ھذه لأخلاق أنبیاء، وإذا به يعود إلــــى 
ساحة القضـاء ويقول: يا أمیر المؤمنین 
الدرع درعك ســقطت من على بعیرك 
فأخذتھا وأنا أشـــــــھد أن لا إله إلا الله 

وأشھد أن محمدا رسول الله.ً

ھذا ھــو الأمن والأمان الذي حققه الله 
عز وجل وحققه ســـــــیدنا علي على 
أرض الواقع وإذا بسیدنا علي يقول له: 

أما وقد أســـــــلمت فھذه الدرع ھدية ّ
مني لك.

َھذا العدل أمـــرنا الله به إذ قال " إن � ََّّ ِ
َْ ََ ُّ َُْْ َ ُ َُ ْ ِيأَمركم أن تؤدوا الأمَـانــات إلى أھلھَــا ُ ِٰ ِ

َُ ََُّ ْ ْ ُ ْ ِوَإذا حَكمتم بیَنَ الناس أن تحكمـــــــوا ََ ِ
ِبالعدل". حتــــــى لو كانوا من غیــــــر َْ

الإســــــلام؟ حتى لو كان بیننا وبینھم 
عداوة؟ نعم، فا� عـــز وجل قال فـــي 

ََُّ ُُّ ِسـورة المائدة "ياَ أيھَا الذينَ آمَنوا كونوا ُ
ْ َّ ََ َّْ ُ ِقوامـــــــــــینَ � شھَدَاءَ بالقسط ۖ وَلا ِ ِ ِ ِِ
َُ َّ َُ َ ُ َّْ َ َ ْ ْ ِيجَرمَنكم شَنَآن قوم على ألا تعدلــــوا ۚ ْ ٍٰ ِ

َ ُْْ َّ ُُ ِاعدلوا ھوَ أقرب للتقوَى"ْ َ ِٰ

شنآن قوم يعني بغض قوم، ولما كانت 
الحـــروب فـــي الجاھلیة تقوم علـــى 

أساس القبیلة والقرابة (حط) الله ھذه ّ
العادات وھذه التقالید أيضــا، فقال في ً

ََُّ ُُّ ِسورة النساء " ياَ أيھَا الذينَ آمَنوا كونوا ُ
َْ َ َّ ََُّ َْ ْ ِقوامـــینَ بالقسط شھَدَاءَ � وَلو على ِ ِ ِ ِِٰ

َ ََُ ْ ْ ُْ ُْ ْ َأنفسكم أو الوَالدَين وَالأقربـینَ ۚ إن يكَن ْ ِ ِِِ ِ ِ
َ َ �َ َّ َ ََ َُ َّ ََ ْ ُْ ِغنیا أو فقیرا فا� أولى بھمَا ۖ فلا تتبعوا ً ِِ ِِ ٰ

َ َْ ُ ُْ ْ ُ ْْ ُ َ ِالھَوَى أن تعدلــوا ۚ وَإن تلووا أو تعرضــوا َ ِٰ ِ
ُ ََّ َّ ََ ْ ََ َِفإن � كان بمَا تعمَلون خبیرًا". َ ِ ِ

حسن زينهم (عن الأزهر الشريف) 

ْإن كان لا إكراه في الدين فإذا لا إكراه في الرأي ً

ندوة
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١٥ فبراير  ٢٠٢٣

"انداز الحويزي" (عن الزرادشتية)؛

... كلنا في الإنسانية شركاء

ھذه العدالة طبقھا رسول الله أيضــــــاً 
على نفســــــــــــــه عندما كان ينظم 
الجیوش، وإذا به يغمس أحد الصحابى 
بقضـیب في يده وقال استوي يا سواد 

بن غزية فقال: لقد أوجعتني يا رسـول ّ
الله فقال رسول الله: وما يرضیك؟ فقال 
لا أرضـــى حتى أقتص منك. يقول ھذا 
لمن؟ لرســــول الله. لقائد القوات. وإذا 
بالنبي (ص) يقول له: اقتص يا ســواد، 
وإذا به يقبلّ جســـــد رسول الله (ص) 
ويبكي فیقول له: ما حملك على ھذا؟ 
فقال: قد حضـــــــــــر من الأمر ما ترى 
فأحببت أن يكون آخر عھدي فـي الدنیا 
أن يمس جســدي جســـدك يا رسول 

الله.

العدالة التـــي طبقھا النبـــي (ص) 
على نفسه وعلى غیره. 

تعرفون قصـــــــة المرأة المخزومیة 
التي ســرقت وجاء أســامة بن زيد 
يشــــــفع لھا عند رسول الله (ص) 
فغضــــب النبي (ص) وجمع الناس 
وقال: إنما ھلك من كان قبلكم أنھم 
كانوا إذا سرق فیھم الشريف تركوه 
وإذا سرق فیھم الضــــــعیف أقاموا 
علیه الحد وأي الله لو أن فاطمة ابنة 

محمد سرقت لقطعت يدھا.

فالعدل أساس الملك وبالعدل يكون 
التســامح والأخوة ويكون الإنصــاف 
ولذلك قال قائل: إن الله ينصر الدولة 
العادلة ولو كانت كافــــرة ويھـــــزم 
الظالمة الجائرة ولو كانت مسـلمة. 
� ســــــنن في كونه لا تتبدل ولا 
تتغیر. فبالعدل والتســـامح واحترام 
خصـــــــــــوصیة الآخر تكون الحیاة 
الكريمة وبالعمل الصــــــــالح تكون 
الحیاة الكـريمة وأختم بقول الله عـز 

َ َ َْ ّ ً َ ِوجـل " مَن عملَ صَـالحــا من ذكر أو ْ ِ ٍِ َُ َ َ ًْ ً ُ َّ ُ َُ ٌ ُّ َأنثـى وَھوَ مؤمن فلنحیینَه حَیاَة طیبة ۖ ْ ِِ ِ
َ ََ َُ ُ َّْ ْ ْ ُ َِِوَلنَجزينَھم أجرھم بأحسَن مَا كانـــــوا ْ ِ

َُ يعَمَلون.ْ

في كلمته اشـــــــــار "انذار الحويزي" 
ممثل الطائفة الزرادشـــــــــــتیة إلى 
محورية الإنســـــــــــان في الرسالات 
الســـــماوية فقال: "عندما نتكلم عن 
الأديـــــان والأمم وعن الملــــــل وعن 
المذاھب علینا ألا ننسى أن الإنسـان 
ھو أســاســھا، بل كل شــيء ينتمي 
إلى الإنســــان وكل شيء مرتبط إلى 
حد كبیر بأخلاقیاتنا وبصـــفاتنا وبعلمنا 
وبمعرفتنا فســـلوكنا لیس مجرد ردود 

أفعال، بل ھي غالبا أو من المفضـل ان ً
تكون ناتجة عن أفكارنا وعن تفكیـــرنا. 
عندما نتكلم ونفكر بالإنســـان نجد أن 

عملیة التقارب ھـي عملیة لا بد منھا. ّ
نحن نعیش علـى كوكب واحد. علــى 
أرض واحدة. أما عندما فرقّناھا إلـــــى 
بلدان وحدود وحاولـــــنا أن نــــــتجمع 
كمجموعات صــغیرة في أماكن معینة 
فھذا من فعل الإنسـان ولیس من فعل 

ّالعلي العلیم فھو خلقنا أحرارا. ومنحنا ً
العقل والدراية. عندما نلتقــي بالحوزة 

عادة أبدأ لقائي معھم بسؤال مھم:

لماذا خلق الله الإنســــان؟ ما ھي 
الحكمة من ذلك؟ ولماذا منحـنا الله 
العقول والدراية؟ ما الســـــبب في 

ذلك؟ ماذا يريد منا الخالق؟ 
وعندما أنغمس أنا شخصــــــیا في ً
ً التفكیر بحكمته أجد جوابا واحدا أنه ً

أوكل لنا مھمة علـــــى وجه الأرض 
وقال لـنا مــنحــتكم العقل والدراية 
والحس فابنوا جنة علـــــى الأرض. 
وعندما نبنـــي جنة علــــى الأرض 
بذلك نعیش فــــــــــي ھذه الجنة، 
وعندما نموت ننتقل إلــــــى الجنة 
وتصبح رحلتنا نحن البشر رحلة بین 
جنتین وھذه ھي الموعظة الكبرى 

التي أستخدمھا في حیاتي.

ّإن الـــــــواجب علي، الــــــــواجب 
(الملقى) من العلي العلیم وسبب 
ً خلقه لي أن أكون إنســـــانا صالحا ً

في فكري وصــــــــــالحا في قولي ً
وصالحا في عملي.ً

أن أحاول أن أكون جــــــــــــــزء من ً
ًً مجتمعي، أن أكون إنســـــــانا بناء ّ

ً ً ولیس ھداما. أن أكون إيجابیا فـــي ّ
مواقفي ولیس ســـــــــلبیا. وھذه ً

الطبائع كلھا تؤدي بالنتیجة إلـــــى 
تقاربـــنا وتجاوبـــنا وتحاورنا وفـــتح 
القنوات بینـنا وفـتح المحـبة بـیـنـنا 
وكلنا في الإنســــانیة شركاء وكلنا 

في المحبة شركاء".



انطلق سماحة الشـــــــــــــیخ عباس 
الطريحي في معرض حديثه عن الإمام 
الھادي (ع) في ذكرى شـــــھادته من 
قوله تعالى في كتابه الكـريم: (وجعلنا 
منھم أئمة يھدون بأمرنا لما صـــــــبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون).. انطلق سماحته 

من ھذه الآية التــي تحكــي عن جعل ْ
الأئمة لیقول  

ان "الله ســـــــــــــبحانه وتعالى خلق 
الموجودات وأوجدھا بــــنوعـــــین من 
الإيجاد: الخلق والأمـــــر. فالموجودات 
التـي أمامنا وكل ما نـراه بأعیننا، إما أن 
تكون مادية حسـیة خلقیة، أو أن تكون 

كما يعبـّــر عنھا القـــرآن أنھا موجودات ُ
أمــرية، أي مجردّة عن المادة. القــرآن 
الكـــريم يعبـّــر بـ "ألا � الأمــــر" و "� 
الخلق"، مما يعني أن ھناك  شـــیئین 

وتكوينین فـــــــي الخلق؛ خلق مادي، ّ
وخلق مجـــــرد عن المادة. ھذا الخلق 
المجرد كخلق، الروح على ســــــــبیل 

ً المثال، لا يعتبـــر خلقا ماديا، لأنه خارج ً
عن المادة: "ويســألونك عن الروح، قل 
الروح من أمر ربـي"، لم يقل "من خلق 
ربي"، فالقرآن دقیق، وقد نـزل من عند 
حكیم علیم. لم يقل "من خلق ربـــي" 
بل قال "من أمـر ربـي"، مما يعنــي أن 

ھناك إيجاد "أمـــري" خارج عن المادة. ّ
وھـــناك خلق مادي، نحن خلقـــنا من ُ

المادة "خلق من طـــــــین لازب".. من ُ
تراب، من نطفة. فھذه كلھا أمور مادية. 
وكذلك الھداية – نريد أن نصل من خلال 
ھذه المقدمة إلـــى الإمام الھادي (ع) 

وإلى ما يمتلك من ھداية أمرية-  طبعا ّ
امر الھداية لا يقتصــــــــــر على الإمام 
الھادي بل انه يطال بطـــبــــیعة الحال 

النبي (ص) والأئمة من أھل بیته.

- نلاحظ أن ھناك ھداية خلقیة، وھناك 
ھداية أمــرية. كیف ذلك؟ مثلا النبـــي ً

(ص) ومن بعــده الأئمـــة الأطھار (ع)، 
أمـــــروا أن يكلموا الناس علــــــى قدر ّ

عقولھم، وكذلك أمروا أن يكون تبلیغھم 
بالأمـر الخلقـي، أي أن يدعوا إلــى الله 
تعالى بألســنتھم، أو أن يدعوا إلى الله 
تعالى بأفعالھم. ھذه الأفعال والألسن 
ھـــي من الخلق، وھــــي أمور مادية. 

وبالتالـــي الناس يتفاعلون مع المادة، 
لأن الإنســـــــــــان مخلوق من المادة 
ويتفاعل مع المادة. لذلك الله تعالـــــى 
أمــــــــــــر الأئمة وقبلھم الأنبیاء بھذه 

الطريقة. وھذه ھي الھداية الخلقیة.

لكن ھناك ھداية اخـرى وھـي الھداية 
الأمرية. يعنـي ماذا؟ يعنـي لدى ھؤلاء 
قدرة علــى ھداية الناس خارج النطاق 
المـادي. خـارج الكلام، وخــارج الفعــل 
البشـري. كیف ذلك؟ وھل ھم آلھة؟ لا 

أبدا، نحن لا ندعـــــي الـــــربوبیة لأحد ًّ
منھم، ولكن الله تعالـــى مكنھم.. أنت ّ

حین تقرأ في القرآن الكريم "بسـم الله 
الرحمن الـرحیم، قل أعوذ بـرب الناس، 
ملك الناس، إله الناس، من شــــــــــر 
الوســواس الخناس، الذي يوســـوس 
في صـــــــدور الناس..."، إبلیس علیه 
لعائن الله له قدرة أمــــرية، ولیس فقط 
قدرة خلقیة، بأن يوسـوس في صـدرك 
وصـــدري، وبالتالي يجرنّا إلى الغواية، 
لاحظ آية "الذي يوســوس في صـــدور 
الناس"، فھذه لیسـت أفعالا مادية، بل 
له القدرة على الوســـوســـة والغواية 
والضـــلال. فلماذا تســـتكثر ذلك على 
النبـــي وعلـــى أھل البیت حین نقول 

عنھم – اسـتنادا الى آيات القرآن – بأن ً
لديھم القدرة الإلھیة الـربانیة بأن يھدوا 
الناس بالھداية الأمـــرية- تأثیــــر بدون 

كلام وبدون حركة.

ھنا يطرح إشـــكال، أن ما دامت لديھم ُ
ھذه القدرة، فلماذا لا يســـــــتخدمون 
ھذه الھداية الأمـــــرية لھداية الناس؟ 

فلماذا التبلیغ والقرآن والمواعظ؟ 

أيھا الأعزاء: لیس كل إنســــــــان لديه 
القابلیة علــى تحمل الھداية الأمــرية. 
وإلا فكما تنقل لنا الــروايات أن الخلیفة 
الثالث كان يقول انـنا عـندما نجلس مع 
النبي (ص) كنا ننســـى أن لنا نســـاء 
وأولاد وتجارة الخ... ماذا يعنـــــي ھذا؟ 
يعني أن روح النبـي (ص) لديھا ھیمنة 
على كل الأرواح، ولكن المشــكلة في 
القابل، إما أن يقـبل ھذه الھـیمـنة أو لا 
يقبلھا. الانبیاء والأئمة ھم الـــــــرحمة 
الإلھیة التي تنزل من السماء كما ينزل 

الغیث على كل الكرة الأرضــــیة، فمن 
الذي يســـــــــتفید من الغیث؟ الأرض 
الخصـــــــــــبة، وكذلك الرحمة الإلھیة 
المتمثلة بالنبـــي وأھل البیت، جعلھا 
الله قادرة على أن تغیر الإنسان بشكل 
كامل بنظرة واحدة شـرط أن تكون لديه 

الإستعدادات. 

في الأحاديث الواردة أن أمیـر المؤمنین ّ
يقول: "جلست مع النبي (ص) جلسة 

واحدة فعلمني ألف باب من العلم فـي ّ
كل باب يفتح لــي ألف باب". ھذا لیس ُ

ً علما طــبــیعـــیا. با� علـــیك، العلوم ً
الطبیعیة كالفیــــــــــــــــزياء والكیمیاء 

ّ والرياضـــــیات، كم كتب فیھا مجلدات، ُ
وكم تحتاج إلـــــى وقت وجھد لكـــــي 
نتعلمھا؟! وإذا بالنبـــي يقذف كل ھذه 
ّالعلوم فـــي قلب علي فـــي لحظات. 
طیب لماذا لا يقذفھا النبـــــــي بنفس 
الطريقة في قلوب الآخـرين؟ لأن قلوب 
الآخرين لا تملك القابلیة لذلك. ونفسه 
أمیـر المؤمنین يقف فــي الجبانة فــي 

ً الكوفة ويقول "إن ھاھـــنا لعلما جما"، ً
ولكن لیس ھناك من يســــــــتطیع أن 

يتلقاه كما يجب.ّ

ّالنبـي (ص) بث إلــى علي (ع) العلوم ّ
من خلال الھداية الأمرية.

قد يبدو الأمر مستغربا. قد نستغرب أن 
كیف صدق الناس في العصور السابقة ّ

ببعض الـروايات التــي لم يكن العلم قد 
ُ توصل لما يتــرجمھا فـــي أرض الواقع. ّ

نحن الآن في واقعنا المعاصــر، إن أردنا 
أن نـــــــــــــــــــــــــــــــنقل مجلدات،ّ

الطريحي في ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع):

هناك هداية خلقية وهناك هداية أمرية {يهدون بأمرنا} فما هو الفرق بينهما؟ 
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بل مكتبة كاملة من جھاز حاسوب إلى 
جھاز حاسوب آخر، فإنك لا تحتاج لأكثر 

من دقائق. وھذا خلق بشـــري ولیس ّ
ً خلقا إلھیا، فالحاســـــــــوب والھواتف ً

النقالة مثلا ھي من صناعة البشــــــر ً
فكیف إذا علوم المعصومین؟ ً

بعد تلك المقدمة عن الھداية الأمـــرية ّ
عرج سماحة الشـــیخ الطريحي على 
ســــیرة الإمام الھادي لیقول ان الإمام 

َ الھادي (ع) ابتلي بظلمة، وابتلـي بأنه َ
ّ في عمر الثامنة، ولـي الإمامة الإلھیة. ُ

يقول الرواة أن المعتصـم كلف عمرو بن ّ
فــرج الوالــي علــى المدينة، بأن يجد 

شخصـا يكون شديد العداء لأھل البیت ًً
كي يتكفل تربیة الإمام الھادي.ّ

قال له: تأخذه جبـرا إلــى مدينة بعیدة ً
عن أھله، بعیدا عن شــیعته وناســه، ً

لكي نربیه نحن كما نشـــاء، فلا يبقى ّ
إمامة ولا ولاية في الدين. تقول الرواية 

إنھم سـلموا الإمام إلى الجنیدي، أحد ُّ
علماء البلاط، وأن الجنـیدي أخذ الإمام 
وبدأ يبث له الســموم، وإذا بالإمام يؤثر 

على الجنیدي ويحوله إلى شــــیعي! ّ
وفي يوم من الأيام خرج الجنیدي إلـى 
أحد أسواق المدينة، فســأله أحدھم: 

ّ ما حال الصـبي الذي تربیه وتعلمه، فإذ ّ
بالجنیدي ينھــــــــره ويقول له: لا تقل ّ

"الصـــبي" بل قل الشــــیخ. إن الناس 
يظنون أننـــي أعلمه وأربیه، وھو الذي 

يعلمني ويربیني.ّ

لما اســــــــــــــــتلم المتوكل الخلافة 
العباســـــــــــــــیة،قال له أھل البلاط 
والموالون: إذا أردت أن تصـــــــــــفو لك 
المدينة، فأخـرج منھا علــي بن محمد 
الھادي علیه الســلام. وإلا فإنه وعلى 
صغر سنه.. انظروا إلى الخشــــیة من 

التأثیر. 

لذلك وضع المتوكل الإمام تحت الإقامة 
الجبــرية، ومنع الناس من زيارته، وكان 

من يزوره يرمى في غیاھب السجون. ُ
وبھذه الطــــريقة يبقــــى الإمام تحت 
أنظارھم.  وسیطرتھم. والأئمة علیھم 
الســــلام كان باستطاعتھم ممارسة 
الھداية الأمـرية، لكنھم لم يـريدوا، لأن 
الله تعالـــى لم يـــرد لھم، ولم يعطھم 
الإذن الإلھي، وإلا فمن ھو المعتصم أو 

المتوكل أو غیرھم لیمنعوھم؟ّ

أرسل المتوكل إلى الإمام في المدينة 

يحیــى بن ھـــرثمة. يقال إنه لما دخل ّ
إلى المدينة، حصل في المدينة إرباك، 
أو كما نقول "حـــیص بــــیص"، إذ خاف 
الشـیعة على الإمام بســبب التجارب 
المريرة التي عايشوھا في عھد الإمام 
الجواد والإمام الرضا علیھما الســـلام. 
دخل ابن ھــرثمة إلــى بیت الإمام (ع) 
فلم يجد فیھا إلا كتب وسـجادة صـلاة، 

فكبــــــر الإمام فــــــي عینه. بعد ذلك ُ
ِطمأنھم وقال لھم إنني لم آت بســوء، 
وإنما أتیت بأمر أن أرســـــل الإمام إلى 
سامراء. ذھب الإمام إلى سامراء وأراد 
المــــــتوكل أن يھــــــین الإمام ويذله، 
فأسكنه في خان الصـعالیك. وھو خان 
مخصـص لدونیة البشــر. كان المتوكل 
بین الحین والآخـر يبعث بقادته الأتـراك 
إلـــى الإمام، فیدخلون علیه عنوة دون 
أن يطرقوا الباب، بل كانوا يتســـــلقون 
الحائط. كان المتوكل قد طلب ذات مرة 
من أحد القادة أن يأتــــــــــــي بالإمام 
بالوضعیة التي ھو علیھا، أي أن يمنعه 
حتى من تبديل ملابســـه. أتوا به إلى 
المــتوكل، وكانت لـــیلة من لـــیالـــیه 

ً الحمراء فقدم للإمام كأسـا من الخمر، ّ
قال له الإمام: "والله ما خامـرت لحمـي 

ولا دمي". طلب المتوكل من الإمام أن 
ينشــــد له أبیات من الشــــعر. فقال: ُ

اعفني، فإني قلیل الرواية من الشعر، 
ولكن أصر علیه، فقال الإمام (ع):

باتوا على قلل الأجبال تحرسھم

غلب الرجال فما أغنتھم القللُ

واستنزلوا بعد عز من معاقلھمّ
ً ِوأودعوا حفرا يا بئس ما نزلواُ

ناداھم صارخ من بعد ما قبرواُ

أين الأسرةّ والتیجان والحلل؟

فأفصح القبر عنھم حین ساءلھم

تلك الوجوه علیھا الدود يقتتل

أراد المـــتوكل أن يھــــین الإمام ويذله ّ
بطــريقة مختلفة. أراد أن يتھمه بأنه لا 

يملك العلم والمعـــــــــرفة، فكلف ابن ّ
الســـكیت بأن يھیئ أسئلة عويصــــة ّ

للإمام أمام الـناس، وإذا بالإمام يجـیب 
على جمیع الأســـئلة. بعد ذلك التفت 
المـتوكل وقال لأحد علمائه ابن أكــثم: 
ألا تســـأله. فرفض وقال إننا إن سألناه 
فإنه سیفضــــــــــحنا وسیثبت علمه، 

ويرتفع شأنه وشأن المخالفین لنا.

ظل المتوكل يرسل ھؤلاء العســــــكر 
لیضـیقوا على الامام ولیخیفوا شیعته، 
إلى أن وصـــــل الأمر إلى المعتز الذي 

ّ كعادة آبائه دس إلى الإمام السـم في ّ
مثل ھذه الأيام. لما تناول الإمام السم 
رجع إلى داره يقبض يمنة ويبســـــــط 
يســـــــــرة. دخل علیه أبو دعامة أحد 
أصــــــــحابه وقال: دخلت على الإمام 
وجدته فـي تلك الحالة، لما رآنـي نظـر 

ّإلي وقال: إلي إلي، لا بد من تحفـــــة ّ ّ ّ
من صـــحبتك.. يا أبا دعامة، إن الإيمان 
ما وقرته القلوب وصـــــــدقته الأعمال، 

والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به ّ
المناكحة". يقول: خرجت وأنـي لأعلم 

أن الإمام لراحل.

كان ذلك في ٢٦ يناير

قد يتســـــاءل المرء كيف تعلم 

علي (ع) من رسـول الله (ص) 

الــــــف باب من العلم كل باب 

يؤدي إلــــــــــــى ألف باب. لكننا 

أصــــبحنا في زمن إن أردنا فيه 

أن نـــــــــــــــــــــنقل مجلدات من ّ

حاســــوب إلى حاســــوب آخر، 

فإننا لا تحتاج لأكثر من دقائق

١٧فبراير ٢٠٢٣
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لا تكاد تذكر كربلاء، ولا يكاد يذكر الإمام ُُ
الحســــین (ع) إلا وتذكر بجنبه الحوراء ُ

زينب (ع) لأھمیة الدور التي قامت به

 ھذا ما قاله سماحة الشـــــــیخ ناظم 
حطیط في ذكرى شھادة العقیلة زينب 
بنت علـي بن أبـي طالب فـي مــركــز 

الامام علي (ع) في ٩ فبراير ٢٠٢٣. 

وأضاف: " أن الباحث إذا أراد أن يقســم 
ثورة ونھضــة الحســین (ع) يجد أن لھا 
دورين، وھما دور الجھاد والتضــــــحیة 
الذي قام به الحسین (ع)، والدور الآخر 
ھو كشـــــــــــف الزيف الأموي وتعرية 
الســلطة آنذاك والتي كانت زينب ھي 

اللولب فیه، حتى قیل: 

وتشاطرت ھي والحسین بنھضة 

حتم القضاء علیھما أن يندبا 

ھذا بمشتبك الرماح وھذه من 

حیث معترك المكاره في السبا

واســــتطرد ســـــماحته: "فلو لم تقم 
الحوراء زيـنب (ع) بـتوثـیق واقعة الطف 
وما جرى فیھا وما جرى من ســـــــبي 
لبنات الرســـالة، لما وصــــلت لنا ھذه 
الحركة العظیمة بھذه الصـــــورة وھذه 

النصاعة، ولطمس الكثیر من معالمھا.ُ

معلوم أن للمعصـــــــومین إعدادا إلھیا 
خاصــــــا إلا أن  الإعداد النبوي لم يكن ً

غائبا عن الحوراء زينب، حیث أن رسول ً
الله (ص) كان قد اختار لھا اسـمھا وأذن ّ

فـــي أذنھا الیمنـــى وأقام فـــي أذنھا 
الیســــرى، وأبدى اھتماما بھا يعكس 

الدور المعد لھا". ُ

وفي ســـیاق مختلف قال ســـماحته: 
"إذا أردنا الرجوع إلى مصــــــادر التاريخ 
نجد أن الــــــتاريخ يغفل عن دور الأئمة 

قبل استلامھم للإمامة.

وھذا ما حصــــــــــل مع الحوراء زينب، 
فالتاريخ سلط الضــــوء فقط على الدور 
الذي قامت به مع أخیھا الحسین وبعد 
استشــــھاده، أما حیاتھا في طفولتھا 
فلا نجد إلا القلیل. ظھــــر النبوغ علیھا 

منذ الأيام الأولى عندما ســــألت أباھا 
أمیــــــــر المؤمنین وقالت له: أتحبنا يا 

أبتاه؟ وطبعا يأتي جواب الأب بالإيجاب، ً
قال: نعم.

لاحظ زينب (ع) كیف نقلت أباھا إلــــى 
معان عمیقة من الحب والعشق � عز 
وجل: يا أبـتاه ولكن لا يجــتمع حب الله 
وحبنا فــي قلب؟ فنظـــر بإمعان إلـــى 
وجھھا يـريد معـرفة أي معنـى تـريد أن 
تقوله وتوضــــــحه. فتقول له يا أبتاه إن 

الحب � والشــــــفقة لنا. فسر الإمام ُ
لھذا الذكاء ولھذا النبوغ التــــــي كانت 

علیه الحوراء زينب (ع).

اجتمع على تنشـــــئة الحوراء مجتمع 
كان على رأســــــه أمیر المؤمنین (ع) 
بالإضـــــــافة إلى فاطمة الزھراء. بیت 
عظیم ولد الإسلام فیه. تعلمت الحوراء 
من ھؤلاء العظماء حتـــــــى أنھا كانت 
تحاكي شخصـــیة أبیھا أمیر المؤمنین 
(ع) في كل المواقف التي تعرضت لھا. 

تعرضت للمحن والمصــائب والصـــعاب 
ابتداء من رحیل جدھا المصــــــــطفى ً

محمد (ص) ومرورا بشـــــــــھادة أمھا ً
الزھـراء (ع) وكانت فـي مقتبل عمـرھا 
تجرعت ھذه المصـــائب وھذه الأحزان 

ورحیل أبیھا الى سم أخیھا الحسن.

قد ينظر البعض لھذه المصائب والمحن 
من جانبھا المأسـاوي فقط ولكن ھناك 
جانب آخر مشرق لھذه المصائب حیث 
يتعلم منھا المرء التســـــــلیم الإلھي 

والصبر والخروج من ھذه المحن".

- "كل ھذه الأمور شــــاركت في إعداد 
ً الحوراء زينب إعدادا رســـــــــــالیا أنھا ً

اســـــتطاعت أن تقف تلك المواقف مع 
أبي عبد الله الحســــــــــین والمواقف 
الصــــعبة بعد شھادته سلام الله علیه 
وعلیھا. لذلك كان الإمام الحسـین (ع) 

ً ً يصـــــــــــــر إصرارا كبیرا وواضحا على ً
اصــطحاب الحوراء زينب معه رغم كثرة 
المشـفقین والناصحین الذبن أرادوا أن 
يثنوه عن اصـــطحاب العائلة ولكن كان 

إصراره واضحا على ھذا".ً

- "مختصـر الكلام أن الحســین (ع) لم 
يكن يريد وضع نفسه في موقف أن 

يســاوم على موقف لأنه لم يكن بعیداً 
على نفســـــــــیة الأموين أن يتعرضوا 

للنساء. 

لأنه لو قدر وھذا الشيء حصـل والإمام 
علـى قید الحیاة لاختلف مجـرى الأمور 

فكان الإمام حريصـــا على ألا يترك ھذا ً
الموقف ولا يضــع نفســه في مثل ھذا 

الموضع.

بالإضـــــافة لھذا الدور الكبیر الذي كان 
ينتظر الحوراء زينب علیھا الســــــــلام 
بالحفاظ علـــى الأطفال وعلـــى حیاة 
الإمام السـجاد علیه السـلام والحفاظ 

على تاريخ ھذه الثورة".

- "لم يحدثنا التاريخ عن دور زينب فــي 
المدينة قبل الھجرتین، الھجرة الأولـى 
عندما التحقت عائلة أمیـــــر المؤمنین 
بعد معــــــــركة الجمل واتخاذه الكوفة 
عاصـــــــــــــمة له التحقت عائلة أمیر 
المؤمنین بما فیھم الحسن والحسـین 
وزينب علیھا الســـــــــلام بالإمام في 
الكوفة، ولم يحدثنا التاريخ عن عـبد الله 
بن جعفــــــر زوج الحوراء زينب، ھل أنه 
التحق وانتقل الــى الكوفة بعمه أمیــر 
المؤمنین أم لا؟ ھل كان يشـــــــــترك 
بالمعارك ثم يعود للمديـنة؟ لم يـتحدث 

التاريخ عن ھذا أيضا. ً

الشيخ حطيط في ذكرى شهادة العقيلة زينب (ع):

لا يجب النظر لهذه المصائب والمحن من جانبها المأساوي فقط... 
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لكن التاريخ يحدثنا باختصــار عن دورھا 
فــــــــي الكوفة حیث بذرت بذرة الولاء 
لأھل البیت في أوســــــــاط المجتمع 

الكوفــــي، حتــــى أن وفدا من وجھاء ً
الكوفة جاءوا إلـى أمیـر المؤمنین وھم 
يطلــبون مـــنه أن تقوم الحوراء زيـــنب 
بتعلیم نسائھم القرآن وتفسیر القران. 
يعني تعلیم الأحكام بالإضـــــــافة إلى 

القراءة وتعلیم معالم الدين. 
أيضا كان لھا دور كبیر عندما استشـھد ً

أمیـــر المؤمنین (ع)، يحدثنا التاريخ أنه 
كان لیلة استشـــھاده في افطاره عند 
ابنته زينب. وعند شـــــــھادته وانتقال 
الحسن والحسـین إلى المدينة عادت 
إلى المدينة. عاشــــــــت ورأت معاناة 

أخويھا الحسـن والحسـین عندما نحیا ُّ
عن المقام الذي جعله الله عـــــز وجل 
لھما في رعاية المســلمین ومصـــالح 

الأمة".

- "بقیت سـلام الله علیھا صـابرة وھي 
تنظر لما يصــنعه الحســن والحســین 
علیھما الســـــــــلام فأضیفت لتجارب 
الحوراء زينب بالإضافة إلى تجارب أبیھا 

أمیر المؤمنین أيضـــا تجارب الحســـن ً
والحســــین علیھما الســــلام، فھي 
خريجة لمدرسة يرأسھا أمیر المؤمنین 
والحســــن والحســـــین بالإضافة لما 
تعلمته من إمامھا زين العابدين سـلام 

الله علیھم أجمعین.

فھذه حصــــــیلة عظیمة للحوراء زينب 
جعلــــــــــتھا بھذا المقام وبھذه القوة 

والمنعة وبھذا التحدي للطغاة.

الحوراء زينب اســتطاعت بعد شــھادة 
الحســـــــــــین أن تقف ھذه المواقف 
العظیمة وجعلت فیھا بصـــــمة وبقیت 

خالدة إلى يومنا ھذا. 

خطابھا ومخاطبـتھا لعـبـید الله ابن زياد 
عندما أراد أن يســتفزھا ويشــمت بھا 
قال لھا: كیف رأيت صــــــنع الله بأخیك 
الحســـــــــین؟ قالت: والله ما رأيت إلا 

جمیلاً.

بأي منظار تنظـــــر الحوراء زينب علیھا 
الســـلام لھذه الشـــھادة، ھؤلاء قوم 
كتب الله علیھم القتل فمضـــــــوا إلى 
مضــــاجعھم وھم يدافعون عن الحق، 
ھذا فوز ولیس ھـــزيمة عندما خاطبت 
عبید الله ابن زياد بھذا الـتحدي والقوة، 
ثكلتك أمك يا ابن مــــــــــرجانة، أثارت 

التعاطف والتفاعل في أھل الكوفة 

وبدأ الناس يثورون ويقومون علــى ابن 
زياد وعلـــــــى الحكم الأموي من ذلك 
الموقف الذي وقفـته ومن تلك الكلمات 
القوية التــي قالتھا فــي مجلس عبید 

الله ابن زياد.

أما في مجلس يـزيد ابن معاوية عندما 
خطب الســــــــجاد (ع) وبعده خطبت 
الحوراء زينب ھذه الخطبة العصــــــماء 
التي تحتاج إلى مجالس وربما أشــرنا 
إلیھا في مجالس سابقة ھذه الخطبة 
قلبت الوضــــع على يزيد في عقر داره 
وفي مكان سلطته في الشـــام حتى 
أنه لم تكن له القدرة علــــــى إبقائھم 
ھناك وأراد أن يتخلص منھم ويـرجعھم 
إلى المدينة بأي طريقة لأنه خشــــي 
على انقلاب الأمر وانفلات الوضـــع من 
يديه بمجـــرد كلمات تنطق بھا الحوراء 
زينب لذلك الســجاد عندما يقول: أنت 
بحمد الله عالمة غیـــــر معلمة وفھمة 
غیر مفھمة. يريد أن يشیر لھذا التراكم 
من التجارب التي حصـــــلت علیھا من 
الأئمة المعصومین التي حصـلت علیھا 
منھم أجمعین ومما تعلمته من القـرآن 

الحنیف.

الحوراء زينب عندما عادت إلى المدينة 
أيضـــــــــا كانت في كل يوم تألب أھل 
المدينة علــــى الثورة علـــــى الحكم 
والنظام الأموي حتـى أن واقعة الحــرة 
التي حصلت في المدينة كان السـبب 
فیھا ھو تحــرك الحوراء زينب حتــى أن 

عمر بن سـعید الأشــدق الوالي على 
المدينة عندما تحرك عبد الله بن الزبیـر 
كتب إلـــى يـــزيد بن معاوية قال له إن 
كنت تريد أن تبقي المدينة مســــتقرة 
أبعد زينب عن أھلھا فأمــــر يــــزيد بن 
معاوية بإخـــــــــــراج زينب الحوراء من 
المدينة وھذا الــــــرأي يذھب إلیه من 
يقول إن زينب علیھا السلام قبرھا في 
مصر ولیس في الشام حیث استقبلھا 
أھل مصـــر وبقیت سنة كاملة ومن ثم 

ارتحلت إلى بارئھا في تلك الديار.

ھناك مــــــــرجحات لھذا القول وھناك 
مـرجحات للقول الآخــر الذي يقول إنھا 
دفنت في الشـــام وھناك من يقول إن 

واحدا من ھذين القبـــــرين ھو للحوراء ً
زينب والآخر لأختھا أم كلثوم وآخر يقول 
أنه لإحدى بنات أمیر المؤمنین ســلام 

الله علیھا".

ولفت ســماحته إلى أن "الحوراء زينب 
علیھا الســـــــلام أينما تكون ھي رمز 

للقوة ورمز للإيمان ورمز للتضحیة".

- "فســلام على الحوراء ما بقي الدھر 
وما سـطعت شـمس وما أشـرق البدر 
سـلام على القلب الكبیر وصــبره بیوم 
جرت حزنا لھا الأدمع الحمر. أصــــــعب 
موقف كان على الحوراء زينب ھو الیوم 
العاشــر من محرم عندما توجھت إلى 

المدينة إلى جدھا رسول الله. 

يا رسول الله صلى علیك ملیك السماء

ھذا حســــین مقطع الأعضــــاء مرمل 
بالدماء

محزوز الرأس من القفا". 

الحوراء زينب سـواء دفنت في 

مصــــر او في الشـــــام هي رمز 

للقوة ورمـــــــز للإيمان ورمـــــــز 

للتضحية.

١٩فبراير ٢٠٢٣
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في ســــیاق الحديث عن الإمام الباقر 
(ع) في ذكرى ولادته المیمونة أشـــار 
سماحة الشـــــیخ عادل الفتلاوي في 
الحفل الذي أقامه مـركـز الإمام علــي 
(ع) بالمناسبة في ١٩ يناير ٢٠٢٣ إلى 
الجھود التــــــي بذلھا الإمام لمواجھة 
الفســـاد الســـیاسي والاقتصــــادي 
والأخلاقي والديني الذي راح ينخر في 
جسـد الأمة الاسلامیة في ظل الدولة 

الأموية. 

أشـــار ســـماحته إلى رواية تروى عن 
الامام الباقر "ســــمعناھا على المنابر 
ولكن عندما نتأمل فیھا نجدھا صـــعبة 
على مســـــــــتوى التطبیق. فالناس 
بالعموم ومــــــــــنذ القدم تداھن أھل 
المعاصــي والمنكر والباطل. وإلى الآن 
ھناك من يداھن، ھناك من يعــــرف ان 
ذاك الشخص على باطل ولكن يداھنه 
لأجل مصـالح شخصـیة لا أكثر.  الرواية 
تقول فـــي الدعوة للأمـــر بالمعـــروف 
والنھي عن المنكر ان الله تعالى اوحى 
إلى النبي شــــعیب (ع): أني لمعذب 
من قومك مـــئة ألف. أربعــــین ألفا من 
شـــرارھم وســــتین ألفا من خیارھم 
فیتعجب النبي شـــــــــــــعیب فیكون 
السـؤال: يا ربي ھؤلاء الأشرار فما بال 
الأخیار؟ فأوحى الله عز وجل إلیه: إنھم 
داھنوا أھل المعاصي ولم يغضــــــــبوا 

لغضبي".

وأضـاف ســماحته معلقا على الرواية: 
ھؤلاء يداھنون ويجاملون ويعـــرفون ان 
فلانا ھو من أھل المعاصي وھو فاسـد 
وغیرمنضبط ويؤثر مصالحه الشـخصـیة 
على المصـــــــلحة العامة. وھذا نجده 
حتى في عدد من الحســــــــــــینیات 
والمــراكـــز. المجاملة موجودة علـــى 
حساب المصـلحة العامة. في ساحتنا 
توجد مجاملات كثیــــــرة لأھل الباطل 
والكثیر ممن ھم على مســــتوى كبیر 
من الوعــي يداھنون. يأتــي الله لیقول 
انتبه لا تســـتثني نفســـك إذا الله أراد 
عقاب ھؤلاء الأشــــــرار  فأنت أول من 
سـیعاقب لأنك تعرف الباطل وتعرف أن 
الحديث يقول بأنه يجب علــى المؤمن 

أن يلاقي أھل الباطل بوجوه مكفھرة.

أھل الباطل عندما يرون أحدھم يـرحب 
بھم ويجلســــــھم في صدر المجلس 
فســـوف يتمادون وسوف يســــتفحل 
باطلھم. الإمام كان ينھـــى أتباعه عن 
مداھنة بنــــــــي أمیة وإن كان الحكم 

والمال بیدھم. 

الامام والشعائر الحسینیة 

ولفت ســـــماحته إلى أن الإمام الباقر 
(ع) ولأنه عاش كــربلاء كان دائم الحث 
على الشعائر الحسینیة. "فھناك رواية 
تقول: لقد قتل جدي الحســـــین ولي 
أربع سنین وشاھدت ما جرى علینا". 

الإمام الباقر كان يعقد المجالس للإمام 
الحســــین بشــــكل دائم وكان يبكي 
علـیه. كان يجلس مع جماعـته فـیقول 

لأحدھم:

 أتجلســـون وتخلون وتقولون ما شئتم 
قال: نعم يا ابن رسـول الله قال: لوددت 
أني معكم في بعض تلك المواطن إني 
لأحب ريحكم وأرواحكم وأنتم علــــــى 

خیر وھدى فأعینوا بورع واجتھاد.

الإمام الباقر يرد لنا أنه إن نـزل من عین 
الإنســــــــان مقدار جناح بعوضة على 
الإمام الحسـین بإخلاص فا� عز وجل 

سیغفر ذنوبه.

وكان يحث الإمام على إنشـاد الشــعر 
بل أعطـــــــى النقود لندب النوادب بل 
حتى أن جعل نوادب للإمام الحســـین 
في المواسم يعني في الحج عند رؤية 
تلك الناس تندب وتبكي فســـتســـأل 
الناس عن السبب فسینتشر خبر قتل 
الحســــین علیه الســـــلام الذي كان 
فاجعة إســــــلامیة عظیمة على أھل 
الســـــــموات وعلى أھل الأرض فكان 
الإمام يحثنا من ذاك الزمان على إقامة 

الشعائر الحسینیة المباركة.

ھذا وكان الشــیخ الفتلاوي قد استھل 
كلمته تلك اللیلة بحديث لرســـول الله 
قال فیه لجابر بن عبد الله: "يا جابـر إنك 
ســـــــتعیش إلى زمن يولد فیه ولدي 
الإمام الباقر"، فأسـھب ســماحته في 
وصف ذلك اللقاء قائلا: كان الحســــین 
في حجر النبي د وجابـر يلاحظ العلاقة 
المتینة بین الحســـــــــــین وبین جده 
والقبلات التي يرتشـفھا الحسـین من 
النبي، فخاطب النبي جابرا وقال له: يا 
جابر سیولد للحســــــــین ولد ھو زين 
العابدين وأنه ســـیولد له ولد اســــمه 
محمد ويلقب بالباقر، ســتدركه يا جابر 

فأقرئه مني السلام.

عادل الفتلاوي في ذكرى ولادة الباقر (ع): 

علمنا ألا نهادن أهل الباطل وإلا استفحل باطلهم ّ
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- "فـي يوم من الأيام يدخل الباقــر (ع) 
على جابر ويســـلم علیه قال له جابر: 
أنت الباقـر؟ قال: نعم، قال ادنو منــي، 
أخذ جابر يد الإمام لیقبلھا ويھوي على 
رجلیه فیأخذه الامام ويتنحى عنه، قال 
ما الخبر؟ قال: النبي المصـطفى جدك 
يقرؤك السـلام، قال: وعلى رسول الله 

السلام ورحمة الله وبركاته.

وقــريب من ھذا المعنـــى كلام أمیـــر 
المؤمنین لولده الحســـن إذ قال له: يا 
بني إنه أمرني رســــــول الله (ص) أن 
أوصــــــــــــــي إلیك وأدفع إلیك كتبي 
وســلاحي كما أوصـــى ھو إلي ودفع 
إلي كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا 
حضــــــرك الموت أن تدفعھا إلى أخیك 
الحسین، ثم أقبل على ابنه الحسـین 
فقال وأمرك رســـول الله أن تدفعه إلى 
ولدك ھذا، لعلي بن الحســـــین (كان 

مولودا فــي زمن أمیـــر المؤمنین)، ثم ً
أخذ بید علي بن الحسـین وقال وأمرك 
رســــول الله (ص) أن تدفعھا إلى ابنك 
محمد بن علي فأقرئه من رســـول الله 

ومني السلام.

- "اســــــمه محمد. ولد في الأول من 
رجب ســــنة ٥٧ في المدينة المنورة. 
ھو أول إمام يولد من ھاشمییَن بل من 
علويین، أبوه ھو زين العابدين علي بن 
الحسین بن علي بن أبي طالب، وأمه 

فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى.

- أحیانا نســـــمع انطباعات عن الإمام 
الباقر من غیر الشـــــــیعة فنزداد فخرا 
واعتـــــــــزازا. علماء يكنون لإمامنا كل 
التقدير والاحترام والتبجیل لصـــــــفته 
العلمیة ولصـــــــفاته الكمالیة الخلقیة 

والأخلاقیة.

يقوف عبد الله بن عطاء المكـــــــي: ما 
رأيت العلماء عند أحد قط أصــــــغر منه 
عند أبــي جعفـــر، وھـــي كنیة الإمام 
محمد بن علي بن الحسین، وقد رأيت 
الحكم بن عتیبة مع جلالته فــي القوم 
بین يديه كأنه صــبي بین يدي معلمه. 
ومــــرة عبد الملك بن مـــــروان عندما 
اسـتلم الخلافة، والحديث ذو شــجون 
عندما يســـــتلمون الخلافة لا أدري ما 

يحصــل لھم خصـــوصا مع أھل البیت، ً
أرسل على والیه في المدينة أن يبعث 

محمدا بن علي مقیدا بالســــــلاسل ً
ولكن ھذا الوالـــــــي كان عاقلا أراد أن ً

ينصـح الأمیر من أجل المصـلحة ولیس 
حبا بالإمام، فــرد علیه: لیس كتابـــي ً

ً ھذا خلافا علیك أيھا الأمیــــــــر ولا ردا ً
لأمــــرك ولكن رأيت أن أراجعك فـــــي 
الكتاب نصـــــیحة لك وشفقة علیك إن 
الـــرجل الذي أردته لیس الیوم علـــى 
وجه الأرض أعف مــنه ولا أزھد ولا أورع 
منه وأنه من أعلم الـناس وأرق الـناس 

وأشـــد الناس اجتھادا وعبادة وكرھت ً
للأمیر التعرض له فإن الله لا يغیر ما في 

قوم حتى يغیروا ما بأنفسھم.

يقال ان عبد الملك ســــرّ بما قاله ھذا 
الوالي وعلم أنه نصحه.

وقال الشافعي: ھو باقر العلم وجامعه 
وشـــــــــاھر علمه ورافعه ومنمق دره 
وواضـعه. صــفا قلبه وزكا علمه وقھرت 
نفســــــــــه وشرفت أخلاقه، وعمرت 
بطاعة الله أوقاته، ورســخت في مقام 
التقوى قدمه، وظھرت علیه ســــمات 

الازدلاف وطھارة الاجتباء".

كانت مباراة العـراق وعمان فـي نھائــي 
خلیجــي ٢٥ قد انتھت للتو بفوز الفــريق 
العراقي بكأس الدورة عندما بدأ الاحتفال 
بذكـرى ولادة الامام الباقــر فــي مــركــز 
الامام علي (ع) فكانت ھذه مناســــــبة 
للشــیخ الفتلاوي لیقول التالي في اطار 
التھانـــــي:.. كما أھنئكم بفوز المنتخب 
العراقي بكأس الخلیج. والشـــــــــــعب 
العراقي يحتاج للفرحة وفوز المنتخب ھو 
احد المناسبات التي تفرح ھذا الشعب.

العراق مع شــديد الأســف تعاقبت علیه 
مجمـــــــــــوعة من الأحداث جعلت ھذا 
الشــعب العظیم صاحب حضـــارة وخلق 

وكرم...  بیضــــــــــوا وجوھنا أمام الدول ّ
الأخرى.

يجب أن تلتفتوا إلـى أن ھذا الكــرم الذي 
ترونه في البصــرة ھو امتداد لكرم الزيارة 

الحســــینیة في الأربعین. ھذا ما تعلمه ّ
أھل البصــرة من كرمھم في زيارة الإمام 
الحســــین (ع) في الأربعینیة. امتد ھذا 
الكرم إلى مناسبات رياضـیة يجتمع فیھا 
الإخوة من الدول العربیة والإســــــلامیة 
فبقي ھذا الكرم الحســـــیني في بیوت 

أھلنا في البصرة.

 قبل يومین مواطن ســــعودي نتیجة لما 
رآه من فیديوھات كثیــرة عن كـــرم أھل 
العراق وأھل البصـرة بالخصـوص، شاھد 
سیارة في الطريق السـريع رقمھا يحمل 
رقم العراق وقف أمامھم وشـــــــاور لھم 
بالوقوف وبأيمان مغلظة إلا أن يذھــــــبوأ 

معه للبیت ردا على كرمھم وما فعلوه مع ّ
كل وفود الخلیج الذين جاؤوا إلى البصرة. 
القضــیة ھي أن ھذا الخلق الحســیني 
سیتعمم على الكثیر من الدول وأنا أجزم 
لكم في المســـابقات القادمة سیختلف 
الوضـــع عندھم لأنھم ســــیتعلمون من 
العراق الشــــــــيء الكثیر. مبروك علینا 
وعلیكم ھذا الفوز الذي نتمنى أن يوحدنا 
أكثر ويزيد لحمة الشـــــــــــعب العراقي 

بأطیافه ومذاھبه وقومیاته. 

أهل الباطل عندما يــــــــــــــرون 

أحدهم يرحب بهم ويجلسهم 

في صدر المجلس فســــــــــوف 

يتمادون وسوف يســـــــــتفحل 

باطلهم. الإمام كان ينهــــــــــــى 

أتباعه عن مداهنة بنـــــي أمية 

وإن كـــــــــان الحكم والمـــــــــال 

بيدهم. 

هذا الكرم "في الرياضة" 

هو امتداد لكرم الزيارة 

الحسينية في الأربعين
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- "قال رسـول الله (ص) لأمیر المؤمنین 
في مضـــــــمون الرواية: "من أحب أن ّ
ُّ يلقــــــى الله وقد رفعت درجاته وبدلت ُ

سیئاته حســــــــــنات، فلیتول محمد ّ
الجواد".

كیف تبدل الســـیئات إلى حســـنات؟ ُّ
للعلماء في ذلك آراء، ولسنا بصدد طرح 
تلك الآراء، ولكن شيء يســـــیر. يقول 
صاحب تفســیر الأمثل، الشـــیخ ناصر 
مكارم الشــیرازي ان المقصـــود ھو ان 

تبدل آثار السـیئات، فالســیئات لھا أثر ُّ
ّروحي ينعكس على روح الإنســــــان، 
فتبدل تلك الآثار. الله تعالـى يقول فــي 
محكم كــتابه: "إلا من تاب وآمن وعمل 

ً عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سیئاتھم ًّ
ً حســــنات وكان الله غفورا رحیما". من ً

جملة الأمور التي تبدل الســیئات إلى ّ
حســــــــنات ھي مجالس الذكر التي 
تحضـــــــــرونھا. يقول أئمتنا (ع): "من 

جلس مجلســـــــا يذكر فیه اسم الله، ًُ
ناداه مناد من الســـــــماء أن قد بدلت ُ

ً سیئاتكم حســنات وغفر لكم جمیعا". ُ
قال النبـي (ص): "يؤتــى بالــرجل يوم 
القیامة، فیقال أعرضــوا صـــغار ذنوبه، 
وتخبأّ كبارھا، فیقال له: عملت يوم كذا 
وكذا، وھو يقرّ لیس بمنكـــــــــــر، وھو 
مشفق من الكبائر (يعني أنه خائف أن 
يھتك الله ســــتره ويعرض الكبائر التي 

قام بھا) فإذا أراد الله به خیرا قال أعطوه ً
مكان كل سیئة حســـنة. فیقول يا رب 

ً إن لـــي ذنوبا ما رأيتھا ھاھنا، ثم يقول ّ
الـــراوي الذي ينقل الـــرواية: فـــرأيت 
رســــول الله (ص) ضــــحك حتى بانت 
نواجذه، وھو يقول: وأولــئك يـــبدل الله 

سیئاتھم حسنات".

نعود إلى صـدر الرواية التي افتتحنا بھا 
المجلس: "من أحب أن يلقــى الله وقد ّ

رفعت درجاته وبدلت سیئاته حسنات، 
فیتول الإمام الجواد". واحدة من الجمل ّ

التي دائما ننطقھا، ونزور بھا الســـیدة ً
الزھراء علیھا الســـــلام، وھي مروية 
عن الإمام الجواد علیه الســــــلام: "يا 
ممتحنة امتحـنك الله الذي خلقك قـبل 
أن يخلقك"، وبما أننا ذكرنا الزھراء (ع)، 
فالزھراء لھا علاقة كبیرة بالإمام الجواد 

(ع) حتـى أنه روي فـي بعض الـروايات 
عن الإمام الصـــــــادق (ع) أنه قال من 
المستحب على المصـلي أن يقول دبر 
كل صــــــلاة: "يا رب محمد، عجل فرج 
محمد، يا رب محمد احفظ غـــــیــــــبة 
محمد، يا رب محمد انـــــتقم لابــــــنة 

محمد". ھذا يعنـي أن تذكـر الــزھــراء ُ
علیھا السلام دبر كل صلاة. 

طبعا يـــــــــروى عن الإمام الجواد (ع) ً
العديد من الروايات. سأذكر لك بعضــــاً 

منھا.

ھـناك رواية يقول فــیھا: "ثلاثة إذا نالھا 
العبد نال رضوان الله الأكبر: (رضوان الله 
الأكبـر كما تعـرفون ھو أكبـر من الجنة، 
كما تقول الآية الكريمة: ورضــــوان من 
الله أكبر) وھي، كثرة الصــــدقة، وكثرة 
الاســـــتغفار، ولین الجانب". ولو كنت 

فظا غلیظ القلب لانفضــــوا من حولك - ً
ً أن يكون جانبك لینا يعنــــي أن لا تكون ّ

ً متكبرا، بل ذلیلا للمؤمنین ولینا معھم. ًًّ

ويضــیف علیه الســلام: وثلاثة من كن ّ
فیه لم يندم: ترك العجلة، والمشــورة، 

والتوكل على الله في العزم".

- "أحدھم يرســل رســـالة إلى الإمام 
ً الجواد ويقول له: مولاي علمني شـیئا ّ
أنال به الدنیا والآخـــــــــــرة. قال علیه 
السـلام: "علیك بسـورة إنا أنزلناه في 

لیلة القدر، ورطب شفتیك بالاستغفار، ّ
تكن معنا فـي الدنیا والآخــرة". يعنــي 

دائما وفي كل أحوالك اســـــــتغفر الله ً
تعالى واقرأ سورة القدر، لكي تكون مع 

آل محمد في الدنیا والآخرة.

نعود إلى الرواية وإلى كثرة الصــــدقة. 
يقول أحد أصــحاب الجواد: كنت ما بین 
مكة والمدينة، وكنت أرتدي عمامتــي 
ّفي الصــــحراء، فظھر لي إعرابي فقیر 

(ســائل) فأعطیته رغیفا من الخبز. ثم ً
جاءت ريح ھوجاء فطارت العمامة منـي 
وفتشـت عنھا ولم أجدھا. فلما ذھبت 
إلـى الإمام الجواد (وھذه من كــرامات 
ّالإمام) قال الإمام لغلامـه يا غلام علي 
بعمامة القاســـم. يقول: تعجبت فقال 

لي الإمام: "لقد أرجع الله لك العمامة 

ِبدفعك الصــــــدقة". ھذه الرواية تحثنا ّْ
على كثرة التصـدق، فللصـدقة أثر كبیر 
فــــــــي دفع البلاء ورفع الدرجات ونیل 

الحسنات.
أما عن لین الجانب "ولو كنت فظا غلیظ ً

القلب لانفضــوا من حولك". معروف ان 
رســــــــول الله كان لین الجانب. تقول 
الرواية : "قد كان لین الجانب، منبسـط 
الأســـــــــارير، حتى أن له حیاء كحیاء 
العذراء في خدرھا". وقد ورد فـي رواية 

ُ ُُ ثانـــــــــــیة أن "لكل دين خلق، وخلق ُ
الإســــلام الحیاء". النبي (ص) كان له 
أسلوب تربوي في معاملة القوم. جاءه 
شاب وقال يا رسول الله، أتأذن لي في 
الزنا (والعیاذ با�)، فصــــــاح به القوم، 
ّفقال رســـــــول الله (ص): قربّوه إلي، 
فسأله: يا ھذا، أتحب ذلك لأختك؟ قال 
لا، فقال: الــــــناس لا يحـــــــبون ذلك 

لأخواتھم. 

الشيخ رياض الطريحي في ذكرى ولادة الإمام الجواد (ع):

إن محبته تبعث في النفس الهدوء والأنس والطمأنينة 

ي
ح

ري
ط

ال
ض 

يا
 ر

خ
شي

ال

ولادة الجواد (ع)

ُ"من جلس مجلســــا يذكر فيه ً

اســـــــــــــــم الله، ناداه مناد من 

ُالسـماء أن قد بدلت سيئاتكم 
ً حسنات وغفر لكم جميعا”ُ

فبراير  ٢٠٢٣ ٢٢



وســــــــأله: أتحب ذلك لأمك؟ قال لا، 
فقال: الـناس لا يحـبون ذلك لأمھاتھم، 
ثم ســـــأله: أتحب ذلك لبنتك؟ قال لا، 
قال: الناس لا يحبونه لبناتھم، ثم وضع 
الرســول (ص) يده على صــدره وقال: 

ّ "اللھم طھر قلبه، وحصن فرجه، واغفر ّ
ذنبه". فلم ير ذلك الشـاب يمارس الزنا ُ

أبداً.

ھذا لــــین الجانب الذي يدعونا إلــــیه 
الإمام الجواد (ع).

- من جھة أخرى فإن محبته تبعث فـي 
الـنفس الھدوء والطمأنــیــنة والأنس.، 
كما ھو الحال مع ذكر أبیه الرضـــا (ع). 
أنت تــــزور بغداد وتــــزور الإمام الجواد 
والإمام الكاظم فكم تشــــــعر بالراحة 
لذلك؟ كم يھدأ بالك؟ من كراماته علیه 
الســــلام أنه المولود الأكثر بركة على 
الشـــــــــیعة أو الإسلام. يقول يحیى 
الصــــنعاني: دخلت على الإمام الرضا 
علیه السلام وكان عنده الإمام الجواد، 
والإمام الرضا يقشــــــــر الموز ويعطیه 
لولده الجواد، فقلت له أھذا ھو المولود 
المبارك؟ فقال نعم، لم يولد فــــــــــي 
الإســـلام مولود أعظم بركة منه على 

شیعتنا.

الإمام الجواد علیه الســــــلام حبهّ ھو 
الإكســــیر الذي يذيب الذنوب، وكذلك 
حب الأئمة علیھم الســــــــــلام. أحد 
العلماء يقول إن الحب بحد ذاته كقـیمة 
يفید وينفع، لأن الـــــــرواية تقول: "وما 

الدين إلا الحب".

- "بما أنه قد مرتّ علـــیــــنا أيام الإمام 
الھادي، فحبذا لو أذكر لكم ھذه القصة 
عنه علیه السلام، في شأن حبه. وقد 

قال الأئمة علیھم الســــلام: "إن حبنّا ّ
ينفع حتى الكافـر". قد لا يتقبل البعض 
ذلك، ولكن قد ذكـــر ھذا الأمـــر فـــي 

روايات كثیرة.

الإمام الھادي علیه الســـلام في زمن 
المــــتوكل لعـــــنه الله – كما يـــــنقل 
عبدالرحمن الأصــفھاني، وقد كان من 

أھل أصـــفھان، وكان شـــقیا ســـلیط ً
اللسـان (طبعا ھي مشــكلة كبیرة أن ً

يكون الإنسـان ذا لســان سلیط، وكما 
تقول الرواية: شــــــــرّ الناس من ھابه 
الناس بســــــبب لســــــانه. ھذا شر 

الناس). عبد الرحمن كان ناصـــــبیا ثم ً
صار شیعیا فســـــألوه: ما عدا على ما ً

بدا؟ ما الأمر؟ يقول: فـي يوم من الأيام 
ذھب أھل أصـــــــفھان متظلمین إلى ّ

المتوكل العباســــي فأخذوني معھم، 
وبینما نحن فـــــــــــي باب الدار، قبیل 
الدخول على المتوكل، وإذ بنا نســـمع 

ضوضاء وصوتا، فسـألت ما الأمر، فقیل ً
لي إنه قد جيء بإمام الرافضــة، الإمام 

علـــــي بن محمد الجواد، وقد يقدر أن ُّ
ً يقتله المتوكل اللعین. كان الإمام راكبا ّ

دابته، وينظر إلى عرف فرسه، فلما دنا ّ
منـي دخل حبهّ فـي قلبـي (انظـر ھذا 
الحب ماذا يفعل!) فدعـــــــــوت الله أن 
ينجیه من شــر المتوكل. فلما دنا مني 
ّالتفت إلي وقال: يا عبدالــرحمن (ھذه 
أول إشـــــــــــــارة، فكیف عرف الإمام 
إســمي؟!) لقد اســتجاب الله دعاءك، 

وكثــر مالك وأولادك. يقول وأنا لــي من ّ
العمر النیف والسبعین ولي من الأولاد ّ

عشرة، ومن الأموال كذا وكذا..

الشيء بالشـيء يذكر، يقال إن زلیخة 
زوجة النبي يوســـف (ع)، لما حدث ما 

حدث لھا، وصـــــــــــــار نبي الله ملكا، ً
اســـــــــتأذنت الحجبة أن تدخل علیه 
ِفمــــــنعوھا، وقــــــیل لھا: ماذا فعلت 
بیوســــــف؟ فقالت إني لا أخاف ممن 
يخاف الله. دعونــــــي أراه. ولما دخلت 
ِعلیه قال لھا ماذا فعلت بــي يا زلیخة؟ 

قالت: حبك يا يوســـــف. أراد النبي أن ُّ
يعطیھا درســــــا فقال لھا: كیف بك لو ً

ّرأيت نبي آخر الزمان محمدا صـلى الله ً
علیه وآله؟ إنه أجمل منــــــــي وجھا، ً

ً وأحسـن خلقا، وأسمح كفا. ماذا قالت ًّ
زلیخة لیوســف؟ قالت: صــدقت. قال: 
وكیف عرفت أني صـــادق؟ قالت: إنما 
دخل حب محمد فـي قلبـي. فأوحــى 

الله للنبي يوســــف: يا يوســــف تزوج ّ
زلیخة لحبھّا لحبیبي محمد (صلى الله 

علیه وآله).

أختم بھذه الـرواية عن النبــي (ص) إذ 
يقـــــول: "من رزقه الله حب الأئمة من 
أھل بیتـــــي (حب الأئمة رزق من الله 

تعالى إذن) فلا يشــكن أنه في الجنة، ّّ
وإن في حب أھل بیتي عشـــــــــرين 
خصلة، عشـرة في الدنیا وعشـرة في 
الآخرة. أما العشــــــر التي في الدنیا، 
فالــزھد، والحــرص علــى طلب العلم 

(لأننا كما فـي الــرواية قد خلقنا للعلم ُ
والعبادة) والورع عن محارم الله (الإمام 
علي (ع) يقول: أعینوني بورع واجتھاد 
وعفة وســــــداد) والرغبة في العبادة 
(فمن لا يجد في نفســـــــه رغبة في 

العبادة وخصوصا تجاه الفرائض، فلیعلم ً
أن ھناك ذنوبا تحجبه. شــخص ســأل ً

الإمام لماذا يتثاقل عن صـــــلاة اللیل، 
فقال له إنك رجل قد قیدتك ذنــــــوبك) ّ

والنشــــــــاط في القیام � (ولو ركعة 
واحدة) والیأس مما فــي أيدي الناس، 
وبغض الدنیا، والسـخاء..." ھذه صفات 

محبيّ أھل البیت علیھم السلام.

كان ذلك في ٢٦ يناير ٢٠٢٣

حب الأئمة يذيب الذنـــــــــوب. 

يقــــــول أحد العلماء إن الحب 

بحد ذاته يفـــــيد ويـــــنفع، لأن 

الـــــرواية تقول: "وما الدين إلا 

الحب".

"أنه المولود الأكثـر برـكة علــى 

الشـــيعة. فقد قال الرضا (ع):  

نعم، لم يولد في الإســــــــــــلام 

مولود أعظم بـــرـكة منه علـــــى 

شيعتنا.

٢٣فبراير ٢٠٢٣



ایھاالمؤمنون کما تعرفون نحن نعیش فی شـــــــــــــھر رجب 

المرجب، شــــــــھر الدعاء و الاســـــــــتغفار. الدعاء للاخوان 

بظھرالغیب من موجبات التوفیق واســـتجابه الدعاء . روی بن 

ابی عمیر عن ھشــام بن سالم عن ابی عبدالله (ع) قال: من 

قدم اربعین من المومنین ثم دعا استجیب له. وقال رسول الله ّ

(ص): لیس شــی اســرع اجابه من دعوه غائب لغائب. وروی 

الفضـــل بن یســــار عن ابی جعفر (ع): اوشک دعوة و اسرع 

اجابة دعوه المؤمن لاخیه بظھر الغیب. و عنه (ع):

 اسرع الدعاء نجاحا للاجابة دعاء الاخ لاخیه بظھر الغیب، و اذا 

بدأ بالدعاء لاخیه فـیقول له ملك موکل به: آمـین ولك مـثله . و 

روی عبدالله بن ســـنان عن ابی عبدالله (ع) قال: دعاء الرجل 

لاخیه بظھــر الغیب یدر الـــرزق ویدفع المکـــروه . وعن الامام 

الصــــــــادق (ع) قال:  قال رسول الله (ص): ما من مؤمن دعا 

للمؤمـنـین الا رد الله علـیه مــثل الذی دعا لھم به، وان العــبد 

لیؤمر به الی النار یوم القیامة فیســـــحب، فیقول المؤمنون و 

المؤمنات: یا رب ھذا الذی کان یدعو لنا، فیشـــــــــــفعوا فیه  

فیشفعھم الله فیه فینجو. 

وروی علــی بن ابـــراھیم عن ابیه قال رایت عبدالله بن جندب 

بالموقف فلم اری موقفا احســـن من موقفه فمازال مادا یدیه 

الی الســماء و دموعه تســـیل علی خدیه حتی تبلغ الارض. 

قلت له:  یا ابامحمد ما رایت موقفا احســن من موقفک فقال: 

والله ما دعوت الا لاخوانی، و ذلك ان ابالحسـن (ع) اخبرنی ان 

من دعا لاخیه بظھــر الغیب نودی من العـــرش و لك مائة الف 

ضعف فکرھت ان ادع مائة الف مضــــــــــــمونه لواحد لا ادری 

أیسـتجاب ام لا. روی بن ابی عمیرعن زید النرسی قال: کنت 

مع معاویة بن وھب فی الموقف و ھو یدعو و تســـــیل دموعه 

فما رأیته یدعو لنفســـــــه بحرف، ورأیته یدعو لرجل رجل من 

الافاق ویسمیھم و یسـمی آباءھم حتی افاض الناس، فقلت 

له: یا عم لقد رایت مــنك عجــبا. قال: و ما الذی اعجـــبك مما 

رایت؟ قلت: ایثارك اخوانك علی نفسـك فی مثل ھذا الموضع 

و تفقدك رجلا رجلا، فقال لـــی: لاتعجب من ھذا یابن اخــــی 

فانی سـمعت مولای و مولاك و مولى کل مؤمن ومؤمنة وکان 

والله سید من مضـی وسید ومن بقی بعد آبائه علیھم الصـلاه 

و السـلام وھو یقول: من دعا لاخیه فی ظھر الغیب ناداه ملك 

من السماء الدنیا یا عبدالله ولك مائة الف ضعف مما دعوت. 

یقول المرحوم ابن فھد الحلی حکی ان بعض الصـــالحین کان 

فی المســـــجد یدعو لاخوانه المومنین بعد ما فرغ من صلاته 

فلما خرج من المســـــــجد وافی ان اباه قد مات فلما فرغ من 

جھازه اخذ ترکته یقســـــــم علی اخوانه المومنین الذین کان 

یدعو لھم فقیل له فی ذلک فقال:  کنت فی المســــجد ادعو 

لھم بالجنه وابخل علیھم بالفانـــــــی؟ اللھم اجعلنا من اھل 

السخاء والیقین...

الشيخ حكيم إلهي في خطبة الجمعة:

"دعاء الرجل لاخیه بظهر الغیب

 یدر الرزق ویدفع المکروه”
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